أصل الاستدلال بعادة العرب 
وأهمية الالتزام به للوقاية 
من ١١‏ ۰ ل التة 7 0 


د. عبدالرحيم خيرالله عمر الشريف*»») 


(:#) نشر بدعم من عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة الزرقاء - الأردن. 
(##) أستاذ مساعد يقسم التفسير وعلوم القرآن الكريم - جامعة الزرقاء - الأردن. 


۱۹ 


ملخص البحث: 

من أبرز أصول تفسير القرآن الكريم: ضرورة الاستدلال بعادات العرب 
الذين عايشوا تنزيله؛ من أجل الوصول الصحيح إلى هدف التفسير الأساس 

جاءت الدراسة لبيان أهمية التزام هذا الأصلء والتمثيل على استدلال أيرز 
المفسرين به» ثم التمثيل على أخطاء وقع بها مفسرون معاصرون لم يلتزموا 
هذا الأصلء وبيان التفسير الصحيح للآيات. 

وأظهرت الدراسة خطورة التفسير المنفلت غير الملتزم بهذا الأصلء وعدم 
مشروعية اعتقاد صحته؛ لأنه تقول على الله - جل جلاله - بغير علمء واثباع 
لغير سبيل المؤمنين. 


۲١ 


المقدمة: 
أولاً - توطئة: 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. 


فالقرآن الكريم كلام الله - جل جلاله - الذي يخاطب به الناس» وكلام 
السخاظي. لات أن تفه السقاطي؟ وال كان لخو لذ فة له وكا كان الله ب 
حل حلاله که هن اللقي کا ت ان كن امه مت درك الارن 

قال الطبري: "غير جائز أن يخاطِبَ - جل ذِكرُه - أحداً من خلقه إلا بما 
يفهمه المخاطبٌء ولا يرسِل إلى أحدٍ منهم رسولاً برسالةٍ إلا بلسانٍ وبيانٍ يفهمه 
المرسّل إليه؛ لآن المخاطب والمرسَل إليه لن لم يفهم ما خوطِبت به وأرسل به إليه 
فحالةٌ قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة إليه وبعده سواء؛ إذ لم يُقده الخطابُ 
والرسالة شیا كان به قل ذلك اهاد وال = حل كزة = الى عن أن باب 
خطاباً أو يرسل رسالة لا توجب فائدة لمن خُوطب أو أرسلت إليه؛ لأن ذلك فينا 
من فِعلٍ أهلٍ النقص والعبثء والله - تعالى - عن ذلك فال 

ولمًا كان المخاطبون متفاوتين على مستوياتٍ في معارفهم ومداركهم راعى 
القرآن الكريم هذا الاختلاف» فكان خطابه إلى الناس "على أربعة أوجه: وجه 
تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء 
وتفسير لا يعلمه إلا الله" كما قال ابن عباس رضي الله عنهما!"). 
)١(‏ جامع البيان» الطبري .١18/١‏ 


(؟) المصدر ذاته .۸٤/١‏ من طريق مؤمل بن إسماعيلء عن الثوري» عن أبي الزناد» عن ابن 
عباس رضى الله عنهما. وله شاهد أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٠۰۲/۲‏ 
)١١15(‏ من طريق عبيد» عن هارون» عن محمد بن حربء عن أبي سلمة؛ عن أبي 
حصين» عن ابي صالح» عن ابن فا 0 الله ٠‏ عنهما. وشاهد آخر بمثله ذكره 
عنهما. ووقفٌ ا الذي زک E e‏ ذاته - بصيغة 
التمريض وقال: فيه نظر. وبيّن ابن كثير أن العلة فيه من جهة الكلبي؛ فهو متروك» وقد 


۲۲ 


جات هتد الدراسة بف المكيل: على الكزام أنرق: المفسريق: بالتفسين 
وفق ما يقخضيه الوجه الأول (الوجه الذي تعرفه العرب من كلامها) مما يسهم 
في تقديم أنموذج صحيح يقتفي خطاه اللاحقون من المشتغلين بتفسير القرآن 
الكريم؛ ثم التمثيل على أخطاء وقع بها معاصرون لم يلتزموا ما التزْم السلف 
الصالح من المفسرين. 
ثانياً - منهج الدراسة: 

استخدمت المنهج الوصفي؛ لبيان تعريف وأهمية الالتزام بأصل ضرورة 
معرفة عادات العرب والاستئناس بها عند التفسيرء ثم المنهج الاستقرائي 
التاقص؛ لتتبع تطبيق ابرز المقسرين لهذا الأصل؟ ولتتيغ آبزة أخطاء المعاصرين 
الذين لم يلتزموه» ثم المنهج الاستنباطي؛ لبيان حكم صنيعهم وخطر منهجهم. 

وتم إيراد الأمثلة في المبحث الثاني باستخدام أسلوب السؤال والجواب: 
صدور سؤال يليه نقل الإجابة من الذين قاموا بالتفسيرء والأمثلة مرتبة بحسب 
ترتيب القرآن الكريم» مع مراعاة وضع خط تحت مَوضع الشاهد من الآية 
الكريمة. 
ثالثاً - أهمية الدراسة وأهدافها: 

تنبع أهمية الدراسة يِن كونها تأتي في زمن كثر فيه المتفلتون من 
الانضباط بأصول التفسيرء ومنها: وجوب الاستدلال بعادات العرب المعاصرين 
القتؤيل عقن التقسس: 

وقد فقت العامة إلى ان أف الالسقلال. بهذا الأصمل يع آم دوست 
كثير من عادات العرب» وطال الأمد بيننا وبين العهد الذي عايش التنزيل» فنسي 
عامة الناس بعضاً من عادات معاصري التنزيل وتقاليدهم وأعرافهم» فاستحال 
کن ميا كانت" العرى كدرقه اه إلى ها بوق إل ف من المختصسة. 

وتيف هلاه الدرافنة إلى بيان انين ازيدها: 


١‏ - تعريف المقصود بالعلم بعادات العرب. 


۲۳ 


٣‏ - التمثيل على أبرز استدلالات المفسرين بعادات العرب فى التفسير. 
: - التمثيل على أخطاء تفسير معاصرين وقعوا فيها؛ لأنهم لم يستأنسوا 
بعادات العرب» وبيان حكم صنيعهم وخطره. 
رابعا - الدراسات السايقة: 
لم أجد أي أبحاث سابقة تناولت دراسة تطبيقية لكتب التفسير بهدف تتبع 
استدلال المفسرين بعادات العرب الذين عايشوا التنزيل من أجل فهم معاني 
القرآن الكريم. 
وأقرب دراسة علمية للموضوع: رسالة ماجستير يعنوان: " عادات أهل 
الجاهلية: دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم "» للباحث: ناصر بن محمد 
سعود الإسلامية» الرياض؛: ١5١19(‏ ه). 
ونحوها دراسة بعنوان: "عادات عربية فى ضوء القرآن الكريم "› للأستاذ 
الدكتور عبدالفتاح محمد خضرء مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية 
الرياضء عدد» جمادى الآخرة (554١ه).‏ 
في الدراستين ذكر عددٍ من عادات العرب» ومن ثم بيان موقف القرآن 
والدراسة التى أتقدم بها هنا تتفق مع السابقتين فى جزئية التعلق بعادات 
سيتبين فى المحددات. 
خامساً - محددات الدراسة: 


إنها دراسة وصفية تطبيقية؛ لإثيات عناية المفسرين بالاستئناس بعادات 
العرب - الذين عاصروا زمن تنزيل القرآن الكريم - واستدلالهم بها على صحة 


1: 


مذهبهم في تعيين مراد آيات القرآن الكريم» والتمثيل على أخطاء وقع بها غير 
الملتزمين بهذا الأصل من المعاصرينء وبيان حكم صنيعهم وخطره. 

وما أن الأصل في هذه الدراسة أنها تطبيقية وصفية فقطء فإنني لا أَعنّى 
- بالضرورة - بنقد كل ما ورد في كتب التفسير من استدلال بعادات العرب 
في التفسيرء بل التمثيل على التزام أهل العلم لهذا الأصل؛ لحث طلبة العلم 
على الاقتداء بهم. 
سادساً - خطة الدراسة: 

تشتمل الدراسة على مبحثين: نظري وتطبيقيء غطى المجال الأول الجانت 
النظريّ» واشتمل على مطلبين: الأول: بيّن المقصود بعادات العرب» والثاني: 
وضّح أهمية الاستدلال بعادات العرب في التفسير. 

أما المبحث الثاني - الذي غطى المجال التطبيقي - فقد اشتمل مطلباً 
ذكرت فيه أمثلة على التزام المفسرين بأصل وجوب الاستدلال بعادات العرب 
زمن. التنزيل تد ,بيان العراد من كلام الله تعلتى» .وعظلياً آخر هذل .يه على 
أخطاء في التفسير وقع فيها بعض مَن لم يلتزموا هذا الأصل هن المعاصرين. 


Yo 


الميحث الاول 
المجال النظري 


البيان عن المراد من كلام الله الذي يخاطب به عباده؛ لذا يتبغي مراعاة 
ااا و اراد ا ا کن على آرت امه 


قال ابن تيمية: "لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات؛ 
ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل 
فى الحزقياك وجول وظلم فى اكات فيقولد قان ع 


كما أن البحث العلمي هو: "الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في 
العلوم» بواسطة طائفة من القواعد العامة» تهيمن على سير العقل وتحدد 

535 5 عد .هه a 3 5-5 50 TJ) u»‏ 
عملياته» حتى يصل إلى نتيجة معلومة"!" فإن لم يلتزم القواعد لم يكن بحتثاً 
علمياء ولن يصل إلى نتيجته الصحيحة. 


وبما أن القرآن الكريم جارٍ على سنن العرب في أحاديثهم ومجاوو ازا 
فإن من القواعد والأصول الرئيسة لمن أراد تفهّم القرآن: أن يَعلم أنه من جهة 
لسان العرب يهم ولا سبيل إلى فهيه من غير هذه الجهةء فالقرآن لم 
شرع عق مهود المرب قن الح العريية من حنيية .ذواك النفردات. والجدل 
وقوانيقها الات يل سجاه كايا عربياً جانا على مارت علاك الي 


فما المقصود بعادات العرب؟ وما أهمية اعتماد معرفتها في التفسير؟ 
الإجابة في المطلبين الآتيين: 


.5١15/١5 مجموع الفتاوىء ابن تيمية‎ )1١( 
). (؟) مناهج البحث العلمي» د عبد الرحمن بدوي» ص5‎ 
. ٠١/١ انظر: مجاز القرآن» أبي عبيدة‎ )9( 

.571/5 انظر: الموافقاتء الشاطبي‎ )٤( 

() انظر: مناهل العرفانء الزرقاني .۲٠۸/۲‏ 
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المطلب الأول 
المقصود بعادات العرب 
يُطلق لفظ (العادة) لغة على تكرير الشيء دائماً - أو غالباً - على نهج 
وعد جلا عا عقا قبي ها سق في النفقرس من الأمون المكررة اة 
غك اع ا 


اق 


قال أبن متلوره "والعادة: ان عاك ليده مرون وجمعها عاد وعادان 905 


والمعنى الاصطلاحي للعادة يطايق المعنى اللغوي» قال الجرجاني: العادة: 
ا کر الا هليه على سكم اطول e ot‏ 


وقال علي حيدر: "العادة: هي الأمر الذي يتقرر بالنفوس» ويكون مقبولاً 
عند ذوي الطباع السليمة يتكراره المرة بعد المرة: على أن لفظة العادة يُقَهُم 
منها تكرّر الشيء ومعاودته» بخلاف الأمر الجاري صدفة - مرة أى مرتين - 
ولع بحت اللاي :قلا تك ضائة ر د ا ي 


ا 


ا علق .ها شق ار أن المقضود معاد الحرية ها سار غلية الغرن 
واعتادوه من قول أو فعل أو ترك أى اعتقادء استناداً إلى عاداتهم وغرفهم 


المطلب الثانى 
أهمية الاستئناس بعادة العرب لبيان المراد من كلام الله تعالى 
اللغة وعاء الثقافة» والرباط الذي يجمع المخاطب بالمخاطبء وكلما كان 
المعتى النقضود هخ الفاظ. اللغة واضها بين الطرقيخ. كانت الاستداية إلى 
موضوع الخطاب أقوى؛ فباللغة تستقيم الحياة» ولا يتعايش الناس بدون لغة. 
) انظر: تاج العروسء الزبيدي ٤٤١/۸‏ (عود). 
۲) لسان العربء ابن منظور ۲٠١۸/٤‏ (عود). 
( 
( 


درر الحكام, علي حيدر 1/1 (1(. 


۲۷ 


وحين خلق الله - جل جلاله - الناس لعبادته لم يتركهم هملاًء بل أكرمهم 
- جل جلاله - بأن علمهم البيان» ثم خاطبهم - عن طريق الأنبياء - بما 
يصلح معاشهم ومعادهم؛ ولهذا كانت رسالة الله - جل جلاله - إلى الناس 
بلغاتهم التي يالفونهاء فكل نبي خاطب قومه بلسانهم: «وما سما من رَسُولٍ 
إل بِلِسَانِ هَرَمِهِء)4 [إبراهيم: .]٤‏ 


وبعد أن أكرم الله الناسّ بإنزال كلامه إليهم, تعبّدهم بضرورة فهم الكلام 
ثم تطبيقه» وخوّف الذين يُلحدون فيه فقال: م إن لذن دون ف E‏ 


و عل قن يلق فى آلار حي آم من بأ ءامنا يوم اليم أَعمَنُواْ ما 


مرخ ر مر عر 


شِنَتُمَ ِن يما كَمَلُونَ بصير» [ فصلت: ٠‏ 5]. ومعنى الإلحاد في كلامه - جل 
جلاله - كما بِيّنه ترجمان القرآن ابن عياس - رضى الله عنهما - 

5 2 لد CSD‏ لل ا 55 55 35 00 
يوضع الكلام على غير مَوضِعه "270 فالقرآن الكريم نزل باللغة العربية إن 


حر و 1 


ر ۰ر ر ت لم صو يق 
أنذلمة ا ع کک رک یوس ۲ی "كل مکی مسفتيط من 
لفان قن بجا على اللا انرب ان من غل القن في قيب و 


)١(‏ جامع البيان» الطبري ۱۲/ .١55‏ من طريق محمد بن سعدء عن أبيه» عن عمه» عن 
بها عن ابت عن ابن عباتن رضي الله عتهماةوهةا إسقاد اسل بالخ هة 
فمحمد بن سعد العوفي ضعفه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 0/؟57. وأبوه 
TSG‏ .انا عو سمهو > الحسين ين الحسن 
- فمتك الحديث كما بين ابن خان في المجروحين ۲۹۹/١٠‏ ووالد الحسين بن 
الحسن مثله كما في المصدر السابق .۲۷۹/١‏ أما والد الحسن فهو عطية بن سعد 
العوقي. ابي شف خا جا فى المصصاى 5© 53/7 "0 يحل الماح به 
ولا كتابة حديثه» إلا على سبيل الاعتبار والتعجب". 
وو کیا چ کی العرفى عق ان عادو الطرق: اع انان 
كتابه: الإسرائيليات والموضوعات» ص١١٠.‏ 
واخرج الاش ابن آبی حاتم بحسب ما ذكر كل من ابن كثين في تفسيره ص۱۹١٠‏ 
والسيوطي في الدر المنثور 7/ ."٠‏ ونسبه السيوطي في الموضع ذاته لمجاهد تلميذ 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر. وقد تعذر 
المجيغ إلى المصاني الأصلية الك من حسمة اانه كل مق ابن ى حا روغب بن 
حميد وابن المنذر» ويبدى أنها من المفقودات. ا 


۲۸ 


ادعى فيه ذلك فهو في دعواه مبطل"(١‏ "فإنما خاطب الله بكتابه العرب 
بلسانهاء على ما تعرف من معانيها"7 "فإن كان للعرب في لسائهم غرف 
مستمرء فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة". ولا يستطيع أن يعرف 
فضل القرآن الكريم إلا مَن "اتسعَ علمهء وفهمّ مذاهب العرب وافتنانها في 
الأسائس 20 


نقل السيوطي عن الشافعي قوله: "ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم 
لسان العرب.. ولم ينزل القرآن ولا أتت السنة إلا على مصطلح العرب» 
ومذاهبهم في المحاورة والتخاطبء والاحتجاج والاستدلال.. فمن عدل عن لسان 
الشرع إلى لسان غيره» وخرج عن الوارد من تصوص الشرع: جهل وضل ولم 
يصب القصد ". ثم عقّبَ السيوطي: "وجدت السلف قبل الشافعي أشاروا إلى 
ما أشار إليه من أن سبب الابتداع: الجهل بلسان العرب ". 


ليس المقصود مِن اشتراط معرفة المفسر بالعربية الاقتصار على معرفة 
الوذ كايا ا رارت والبلاقة .و الاسكداق ف ل و فيا يفا 
معرفة " عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل.. وإلا 
وقَعَ [المفسر] في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه 
الح 


"وغير جائز لأحد نقل الكلمة - التي هي الأغلب في استعمال العرب على 
معنى - إلى غيره» إلا بحُجة يجب التسليم لها" فبما أنَّ "كل متكلم له 


( الموافقاتء الشاطبي SAY‏ 

( الرسالةء الشافعي» ص۱۷۸ . 

AY /Y الموافقاتء الشاطبى‎ ( 

.١؟ص تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة.‎ )٤ 

) صون المنطق والكلام؛ السيوطي» ص ٠١-٠١‏ . 
) المصدر السابق» ص۲۲. 

) الموافقات» الشاطبي .٠١٠/۳‏ 

٣۲١/١ جامع البيان: الطبري‎  ) 


۹ 


عرفٌ في لفظء إنما يحمل لفظه على غرفه "7" فينبغي لمن يتصدى للتفسير 
أن ثم بالبيقة التي :تذل هيها القرآن الكريمء ورف البيثة الاجشناعية النتطفة 
بالناس الذين عايشوا تنزيل القرآن الكريم بعاداتهم وأفكارهم ومرادهم بأساليب 
الخطاب» فكم من ألفاظ كانت لها مدلولات في العصر الجاهليء ثم مات 
وطويت» أو صارت تستعمل في غير ما وضعت له» ومَن لم يعرف البيئة 
فر الأولى لن كين العراد هن كاف 


لذا فالعلة الرئيسة لترجيح تفسير الصحابة على تفسير غيرهم: استعمالهم 
أحد مفاتيح التفسير الصحيحء وهو مفتاح "معرفة عادات العرب؛ لأنها تُّعين 
غلى فهم كفيو من الآيات التى لها ضلة اداي 01 


وقد عني كبار المفسرين من الصحابة الكرام بالاستئناس - عند تفسير 
القرآن الكريم - بمعرفتهم للعادات العربية» وحث الناس على اعتمادها دليلاً 
على صحة مذهبهم في التفسيرء هذا ابن مسعود يدعي الاس إلى مراغاة 
عاداتهم في الخطاب عند تفسير قوله 0 «اجتامم متك ع [المطففين: 1؟], 
فقال: "ليس بالخاتم الذي يختم» أما سمعتم المرأة من نسائكم تقول: طِيبُ كذا 
Oe e E ik;‏ 


كما سلك تلاميذهم من كبار مفسري التابعين المنهج ذاته» فهذا قتادة 


.٥۸۹ /۲ نفائس الأصولء القرافی‎ )١( 

)٤(‏ جامع البيان» الطبري ۱۳۲/۱١‏ . من طريق ابن حميدء عن مهران» عن سفيان» عن 
أشعث بن اتی الشعثاء. عن يزيد بن معاوية, وعلقمة, عن عيد الله بن مسعود. وله 
شاهد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲۱۹/۹ )6١77(‏ عن عبدالله بن محمدء 
.)١١454(‏ ووقع مختصراً في مستدرك الحاكم 2٠7/7‏ (۳۹۰۹) من طريق أبي 
بكر الشافعي» > عن إسحاق بن الحسنء عن أبى حذيفة» عن سفيانء به بلفظ: "خلط 


وليس بخاتم يختم "2 قال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 


يفسر قوله تعالى: وا هارية4 [القارعة: ] قال: "هي كلمة عربية 
إذا وقع رجل في أمرٍ شديد قالوا: هَوِيّت أمه"7". 

ولضرورة الاستئناس عند التفسير بعادات العرب: عدّ ابن العربي التفسير 
بما لم يعهده العرب تلاعباً بالدين» فرنٌ على الذين يبيحون قصْرّ الصلاة وأكُلّ 
الاك لمجون. مطلق كرورم من محل الأقاعة: ب يدوق خضي ماق > 
مخالقين مقاصوه العرب يكلمة (نطن)ء قال "لاعت فوخ بالدين» فقااراة ى عن 
خرج مِن البلد إلى ظاهره قصرّ الصلاة» وأكلّء وقائل» هذا أعجميٌ لا يعرف 
السقن عق الغرب: أن سكف الد ولو ن الك تک نا رھت أن 
المحه بمؤخر عينيء ولا أن أفكر فيه بفضول قلبي"(". 


بذا يتبين أن أبرز أصول التفسير وقواعد الترجيح التي التزمها المفسرون 
لمعرفة الأصح من بين الأقوال في التفسير: حمل كلام الله تعالى على المعهود 
من كلام العرب» سواء أكان استعماله - أي المعهود - مضطرداً لا يتخلف البتة 
رلا توف الغرت غير آم غالا لكنه رتخاف جانا فلي" 


لكن» هل التزم الناس هذا الأصل؟ الجواب في المبحث التالي. 


المبحث الثاني 
المجال التطبيقي 
سبق في المبحث الأول بيان أهمية الالتزام بأصل الاستدلال بعادة العرب 
في اس وق هذا المبحث تتبع لالتزام الناس بهذا الأصلء وتم تقسيمه إلى 
مطلبين؛ كما يلي: 
)١(‏ الدر المنثورء السيوطي ۸ /107. 


(۲) أحكام القرآنء ابن العربي 518/57. 
(۲) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرينء الحربي» ص۹٠٠‏ 


۳١ 


المطلب الأول 
أمثلة تطبيقية على استدلال المفسرين بعادات العرب 


من يتتبع كتب التفسير يجد كثرة استدلال أبرز المفسرين بعادات العرب 
لبيان المراد من كلام الله تعالى» وأصل اشتقاق لفظهء ومن الأمثلة على ذلك: 


ر سل و ل و 


- المثال الأول: قال تعالى: ال لهد للبت وحرم عليّهم 
لْحَبثيِتَ»4 [الأعراف: ١١٠]ء‏ لكن الحكم على طعام بأنه من الطيبات أو 
الخبائث حكمٌ نسبي؛ لأن كثيراً من الخبائث عندنا طيبات عند شعوب أخرى 
والعكس - مثلاً: الجراد عندنا طيب وعند غيرنا من الشعوب خبيثء والدود 
عندنا خبيث وعند غيرنا طيب -. فكيف ينضبط الحكم الشرعي؟ 

أجاب البقاعي: " الطيبات ما استطابته نفوس العربء والخبائث ما استخبثته 
نفوس العرب _ 

وفصّل النووي: "يُبعَد الرجوع في ذلك إلى طبقات الناس وتنزيل كل قوم 
على ما يستطيبونه أى يستخبثونه؛ لأنه يوجب اختلاف الأحكام في الحلال 
والحرام» وذلك يخالف موضوع الشرع. فرأوا [أي الفقهاء] العربَ أولى الأمم 
بأن يؤخذ باستطابتهم واستخباثهم؛ لأنهم المخاطبون.. وذكر جماعة أن الاعتبار 
بعادة العرب الذين كانوا في عهد رسول الله ؛ لأن الخطاب لهم. ويشبه أن 
يقال: يرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيهء فإن استطابته العرب - أو 
سمته باسم حيوان حلال - فهو حلالء وإن استخيثته - أو سمته باسم محرم 
a‏ 

وقيدهم ابن قدامة الحنبلي بأهل الحجاز للعلة ذاتهاء قال: "فما استطابته 
ارب فون ا فل الله عل ل 0 ا و 


ر ںو 


يستطيبونه.. وما استخبثته العرب فهو محرم؛ لقول الله تعالى: #وضحرم 


.٠٠١ /١ نظم الدررء البقاعي‎ )١( 
.٠ ٤١/۲ روضة الطالبين» النووي‎ )١( 


ا 


5 کا ا ا اه‎ N A 

علِيّهمَ الخبليث». والذين تُعتبّر استطابتهم واستخباثهم: هم أهل الحجاز من 

أهل الأمصار؛ لأنهم الذين ڑل عليهم الكتاب» وخوطيوا به وبالسّنة, فرجع فى 
1د عو » 1 ا ١‏ 

مطلق الفاظهما إلى عُرفهم دون غيرهه"(2. 


- المثال الثاني: قال تعالى: « كَلَذِى استهوته الشَيطِينَ فى الْأرضٍ 
9 دو ص > 4 مر صء وس 5-86 رقه 
سيران له أصحب يدَعوئدة إلى الْهدَى أَثَيَنا ...4 [الأنعام: »]۷١‏ كيف تدعو 


الشياطين إلى الهدى؟ 


المقصودة "السكحان لفاك الشياطيق ركاه كان ين ضور عقاقن الخرب 
في الجن: أنهم ينادون من يّرونه منفردا في القفرء فَيَتبعهم وتختلط عليه الأمورء 
ر 5 5 « Di‏ 
فيضل ويضيع ويقع في المهلكة "7"). 


(الغولة) في خلقة إنسانء فلا يزال يتبعها حتى يضل عن الطريق؛ وتدنى منه 


وقيلة ذا" ت رك إن كل فة ف له ار فق وها 


ا 


ويناء على هذاء فالمراد من الآية الكريمة: تشبيه علاقة الإنسان وصديق 
السوء - الذي يزين له عمل الباطل - بحال المسافر ليلا يخدعةُ مَن يريد 


) المغنيء ابن قدامة .1١ /١١‏ 

التفسير الحديث» دروزة .٠١١/٤‏ 

(9) أبطل الإسلام الاعتقاد بوجود الغول» فعن جابر قال: قال رسول الله يل: "لا عَذوّى 
ولا طِيرَةَ ولا غول". رواه مسلم في السلام باب لا عدوى ولا طيرة.. (۲۲۲۲). 
قال النووي في شرح صحيح مسلم :5١1/١5‏ "قال جمهور العلماء: كانت العرب 
تزعم أن الغيلان في الفلوات - وهي جنس من الشياطين -» فتتراءى للناس وتتغول 
تغولاً - أي تتلون تلوناً -» فتضلهم عن الطريق فتهلكهمء فأبطل النبي ييه ذاك ". 

)٤(‏ انظر: بلوغ الأرب» الآلوسي ۲/ ١۸‏ والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د 

جواد علي .505/١7‏ 


عسل س 
ا يا 
س 


E 


افك هذه قيرية كارا يفريه نباك لنظن النسافي آثه يض غلى الثان هدك لعن = 
على الحقيقة - فيها هلاكه. 


م ا 


[هود: 51]ء لماذا خص بالأخذ الناصية (مقدمة الرأس) دون سائر الجسد؟ 


7 و 2 3 
- المثال الثالث: قال تعالى: ما كن د الاھ اا باصا 


لواب لأ العري كانت سمل خاصبية المقدوي .عليه فى فصي 5 
والخضوع فقول ما خاضية هلان ]9 نيد هلان" آي عى له مطيع يصرقة 
كيت هاو ا اندرو اتی دوا اق ا غو و[ کا 
ليعتدوا بذلك عليه فخراً فخاطبهم الله بما يعرفون في كلامهه!". 

وقد كان "القايِرٌ المالك يقود المقدور عليه بناصيتهء كما يقاد الأسير 
والفرس بناصيته» حتى صار الأخذ بالناصية كرفاً في القدرة على الحيوانء 
وكانت العرب تجز ناصية الأسير الممنون عليه علامة أنه قد قَدِنَ عليه وقبض 
على ناصيته *60, 


ع تر چ 03 ےی صا 


- المثال الرابع: قال تعالى: «إفلا شرف ف المَتلٍ4 [الإسراء: »]٣١‏ 
كيف الإسراف فى القدل؟ 


الجواب بحسب ما جاء في تفسير الطبري: "إن العرب كانت إذا قتل منهم 
فقال الله جل ثتاؤه "فَقَنْ حَعَلَنَا لِوَلِنّهِ سُلْطَانًا" ينصره وينتصف من حقه "قلا 
يُسْرِفٌ في القَثْلِ" يقتل بريقاً ". 

ومن عادة العرب أنهم: "كانوا يقتنعون - عند العجز عن القاتل - بقتل 
رجل من قبيلة القاتل. وكانوا يتكايلون الدماءء أي: يجعلون كيلها متفاوتاً بحسب 
شنرف الق« 


(00 

() 

(۲) جامع البيانء الطبري 1 

.٠٤/٠١ التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )٤( 


3 


للمقتول مِن قبيلة القاتل. ا 7 القافل فقطء قال تماق : 37 9“ 


ر رر 2 
وازرة وزد ر4 [ [الإسراء: .]٠١‏ 
م وح 

- المثال الخامس: قال تعالى: «نوم عَم ف الصور و نحشر الْمجْرِمِينَ 
بوم اي زظه*11: هل يحهن المجرمون يوم القيامة زرقا آم شودا؟ 

N a Ss 
أحوال يوم القيامة ررق والمراد بالرّرقة: لون عيونهم؛ لأنّ زرقة العين‎ 
مكزومة عند العرب9),‎ 


وسبب بغض العرب للعيون الزرق ذكره الآلوسي في تفسيره» فقال: 
"وإنما جُعِلوا كذلك؛ لأن الزّرقة أسوأ ألوان العين وأبغضها إلى العرب؛ فإن 
الووم > الذيخ كارا اكه اغدافيم عداوة س رو 501 


ر رح م مه 


وهذا لا يتعارض مع كون وجوههم مُسوَدَةٌ كما قال تعالى: «#إويوم 
اليَكمَة ترت الاو کذیوا لى أله وجرشهم مكف آل ا 
فإنهم ررق العيون وسود الوجوه في آن» وفي 8 أقبح هيئة لشكل وجه 


م 


الإنسان» نسأل الله العظيم أن يبيض وجوهنا يوم تبيّض وجوه وتسود وجوه. 


- المثال السادس: قال تعالى: وا د ا ا کا ف رة مه 
م م سور سح ست ع وء 


هم ألسَّاعَة بغتة أو بانيهم ماب بوم عقیر » [الحج:ه 5]ء 
لماذا وضف يوم الاما باليوء ال 


/۷ انظر: الدر المنثورء السيوطي 5/ ۹۸ء وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.(16 °) ٤ 

(۲) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور .۸٠ ٤/۸‏ 

(۳) روح المعانيء الآلوسي ۸/ .٠٠١‏ 

)٤(‏ استدل ابن كثير في تفسیره» ص۱۱۱۹ على أن المقصود باليوم العقيم: یو القيامة, 
بالجمع بين قوله تعالى في الآية التالية: «المللف يَوْمَيِذٍ لله بححكم ينهم 
وبين قوله تعالى: ولك دوم ال4 [ [الفاتحة:4 ]» وقوله تعالى: 0 
دوم ۹1 للحن [ [الفرقان» 7؟]» بينما (الساعة) التي تأتي بغتة: ساعة الوفاة؛ 
لأن مَن مات حانت ساعته وقامت قيامته. 


o 


الجواب: "اليوم عند العرب إنما سمي يوماً بليلته التي قبلهء فإذا لم يتقدم 
النهار ليلٌ لم يسمَّ يوماً. فيوم القيامة يوم لا ليلَ بعدهء سوى الليلة التي قامت 
في صبيحتها القيامةء فذلك اليوم هو آخر الأيام ٠"‏ نعم إن يوم القيامة يوم 
لا ليل فيه فيستس كاستمزان المواة على تعطل: الوؤاية 13" والمتعطللة هن 
الولادة عقيم. 


- المثال السابع: قال تعالى: اذا برل سَاحَنمَ اه صَباح الْسْدَرنَ» 
[الصافات: »]١۷۷‏ لماذا عكر عن العذاب ب "التصبيم " ؟ 


أجاب الزمخشري: مل العذاب النازل بهم - بعدما أندّروه فأنكروه - 
بجيش أنذر بهجومه قومّه بعض نُصّاحهمء فلم يلتفتوا إلى إنذاره» ولا أخذوا 
أهيتهم: ولا دروا أمرهم تدبيراً يتجيهه: حتى آتاخ بفناكهم يفتة: فشن عليهم 
الغارة وقطع ابوه وكانت اة يقاريرهم أن يورا ضدلها؛ سفت الغارة 
E‏ - وإن وقعت في وقت آخر -. وما فصحت هذه الآية ولا كانت لها 
الروعة التي تحس بها ويروقك موردها على نفسك وطبعكء إلا لمجيئها على 
طرية ا 


وآكثر ما يغزو العرب عند الصباحء ويسمّون يوم الغارة: يوم الصباح» 
وسيب ذلك أن الناس يكونون مستغرقين في هذا الوقت في النوع كرون الغارة 
فيه مفاجئة مفزعة لهمء والعرب تقول إذا أنذرت بغارة من الخيل تفجا صباحاً: 
"يا صباحاه!"» ينذرون الحي أجمع بالنداء العالي. ويقولون: "صبّحتهم الخيل" 
بمعثى: م صبحاًء و"فتى الصباح" أي: فتى الغارة» تعبيراً عن شجاعته 


)١(‏ جامع البيان» الطبري .٠١ 5 /١‏ عند تفسيره للآية الثامنة من سورة البقرة. 
)١(‏ مفاتيح الغيب» الرازي ؟؟55/5. 

() الكشافء الزمخشري .,١/5‏ 

.١١7/١٠١ انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي‎ )٤( 


75 


- المثال الثامن: قال تعالى: #هَإِنَ لانت کا ا مل دوب حي 

فلا َتَحَجِلوَنِ4 [الذاريات: 559]» ما معنى كلمة (ذَنوب) في هذه الآية؟ 

فسر الزمخشري الدَّنوب ب: "الدلى العظيمةء وهذا تمثيلء أصله في 
ق تفن الات فكي ليذا دنوب لهذا تكوب ٠‏ وافادة الغزب أنهم 
يقتسمون ماء الآبار والقُلب بالدلوء فيأخذ هذا منه ملءَ دلوء ويأخذ الآخر كذلك: 
ومن هنا أطلقوا اسم الذنوب - التي هي انلق د ا 


رعلی هذا فا لكزينة کب ان كن عا بال يرم اقب تعدب الغيل 

من الجزاء على معصيته, فلا تزر وازرة وزد أخرى» إلا الداعي إلى ضلالة 
فعليه وزره ووزر مَن E‏ به و بضلالته, و الله ".ومن 
01 0 


7 مخ م 


- المثال الف قال تعالى: وام 13 04 مر ا عوذون جال 
س ن دوه راي [الجن: 1]: لماذا كان التاس يحتمون بالحن؟ 


بيّن ابن كثير أن تقدير الآية: قالت الجن: كنا نرى قبل نزول القرآن الكريم 
أنَّ لنا فضلاً على الإنس؛ لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا وادياً أى مكاناً 
مركفاء E‏ كاك E‏ العرب في EL‏ 


وفصّل الآلوسي في ذلك فقال: "كان الرجل منهم إذا ركب مفازة وخاف 
على نفسه من طوارق الليل» عمد إلى وادٍ ذي شجر فأناخ راحلته في قرارته - 


)١(‏ ذكر ابن منظور أنَّ الذّنوب: الدلى العظيمة» ولا تسمى دَنوياً حتى يكون فيها ماءٌ. انظر: 
لسان العرب (ذنب). 

(۲) الكشافء الزمخشري 17/57؟4. 

(۳) أضواء البيان» الشنقيطي 459//1. 

)٤(‏ رواه مسلم في العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة (715؟) عن أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير» ص٤۷۷٠.‏ 


۳۷ 


وهى القاع المستديرة - وعقلهاء وخط عليها خطاء ثم قال: "أعوذ يصاحب هذا 
الوادي ووا هال "بطم هذا رار 2 
ر كوك حوب 02 
- المثال العاشر: قال تعالى: يناما الْمَدَثْرُ © فز كَأنَذِرٌ» [المدثر: -١‏ 
؟]. أتّعد مناداة الله - جل جلاله - للرسول بل ب | ته الدب" عتاباً؟ 


الجواب: كلا؛ فمن عادات العرب في خطابها أنه "إذا نودي المنادتى بِوَضصْفي 
هيئته - من لِبسةٍ أو جلسة أو ضجعة - كان المقصود فى الغالب: التلطف بهء 
والتحبب إليه ولهيتته ". 


وفصّل السهيلي فقال: "في تسميته إياه بالمدثر في هذا المقام ملاطفة 
وتأنيس» ومن عادة العرب إذا قصدت الملاطفة أن تسمي المخاطب باسم مشتق 
فق الحالة الث حى فيها كقرلة - عليه السلام = لخذيفة = رضي الله نه ب 
"قم يا نَوْعَانُ ". *" وكولة لعلى يق ابي طالب = رضي الله عنه - وقد ترب 
جنبه -: "قُمْ أا تراب "7). فلو ناداه سبحانه - وهو في تلك الحال من الكرب 
< ياسمة آل عام الجر عق هدم الا اه ت ورك لما قد د 
الْمُرَقْهِ " َس وعلِم ن ربه راض ا 


ار رت 


- المثال الحادي عشر: قال تعالى: وک ٣‏ لا ود4 [القيامة: »]١١‏ ما سر 
هذا التعبير؟ 
من الهلاك» وكذلك وَرِينُ الخليفة 
إن 


معناه: الذي يعتمد کے و 


 \ 
5 
3 


م 


.٠٠٠/۲ بلوغ الأربء الآلوسي‎ )١( 

(۲) التحرير والتنويرء ابن عاشور 9؟55577/5. 

() رواه مسلم في الجهادء باب غزوة الأحزاب (۱۷۸۸) عن حذيفة رضى الله عنه. 

)٤(‏ رواه البخاري في الصلاةء باب نوم الرجال في المساجد (٠55؟)»‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة» باب من فضائل على رضي الله عنه :)55٠9(‏ كلاهما عن سهل بن سعد 
رضى الله عنه. 

(5) الروض الأنفء السهيلى ۲ .٤١/‏ 

(1) انظر: تاج العروسء الزبيدي 553/١5‏ (وزر). 


۸ 


وسر هذا التعبير ذكره الحسن البصري فقال: "كان الرجل يكون في 

ماشيته فتأتيه الخيل بغتة فيقول له صاحبه: "الورّر الورّر"! أى: اقصدٍ الجبل 
ويا 

وعلى هذا تفيد الآية الكريمة أنْ لا مفر ولا حصن لأحد من شهود البعث 
والحشر والنشور.. وغيرها من أهوال القيامة» وكذلك لا عذر ولا حيلة يلتجئ 
بها للنجاة من عذاب النار مَن يستحقها. 

- المثال الثاني عشر: قال تعالى: إومًا هو عل ألْمَبَبِ بِضَّنِينِ» [التكوير: 
5؛ ما علاقة نفى البّخل بنفى الكهانة عن الرسول 6 ؟ 


لا ا ال وو آله :تشقن ى الشركة اه عل 
كاهن: الاستدلال ب "آنه يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ذلك 
مقف من اغا حت کد اه عر 


لقد خاطب القرآن الكريم المشركين بما يعرفون من علامات الكهانةء 
فمحمد بء يخبرهم بالغيب دون أن يبخل عليهم بالإخبار طلباً للحلوان كما 
يفعل الكهنة» "وما يعطاه الكاهن ويّجعل له على كهانته يقال له: (الحلوانء 
وحلوان الكاهن): وهو شيء غير مُعَين ولا ثابت» إنما يتفق عليهء والرأي الشائع 
بين العامة - حتى الآن - أنَّ الكهانة لا تصدّقٌ إذا لم يعط الكاهن - أو الساحر 
- حلوانه؛ لأن ما يقدّم إلى الكاهن لا يخصه ولا يكون له, إنما هى للرقيء(“ 


.555 / ۸ الدر المنثورء السيوطي‎ )١( 

(؟) الضنًة: الإمساك والبخل. انظر: لسان العرب» ابن منظور 51١5/5‏ (ضنن). 

(؟) مفاتيح الغيبء الرازي ١؟‏ /5". 

)٤(‏ ظن العرب أنه إذا الف جنيٌ إنسانا وتعطف عليه» وخبّره ببعض الأخبار: وجد جه 
ورأى خياله» فإذا كان عندهم كذلك قالوا: مع فلان رتئيٌّ من الجن» يخبره بما وقع 
ويقع وعن الأسرار. انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي ٠١‏ / 
۳ . ويسمى الرئي من الجن أنضنا: التابع. انظر: لسان العرب» ابن منظور ٤١١/١‏ 


(تبع). 


۳۹ 


والرئي لا يقوم ب بعمله ولا يحسن آداءه إلا بحلوانٍ يقبله مهما كان» وعلى الكاهن 
اا اقام وماج فيه حى شع ويوافق على الا 


تلك أمثلة على التزام كبار المفسرين بالاستئناس بعادات العرب في 
التفسير» وصلوا من خلالها إلى المعنى الصحيح للآيات الكريمة» وفي المطلب 
التالي تمثيل على أخطاء وقع بها مفسرون لم يستأنسوا بعادات العرب في 
تفسيرهم للقرآن الكريم فوقعوا في الخطأ. 


المطلب الثاني 
أخطاء وقع بها بعض الناس ف التفسير لمخالفتهم 
ما تعارف عليه العرب 


زلت قدم بعض مَن لم يحتج بأصل الاستئناس بعادة العرب عند التفسيرء 
م د و له يَفَمْلْ موسا 
م روه 0 4 ا وکت ا عه 
ع م عَذَايًا عَظِيمَا4 [النساء: »]۹١‏ ومنشأ الخطأ أن ظاهر الآية الكريمة 
ع ما اه 
بغير توبة» وهذا يخالف أصول أهل السنة بأنه مرتكث E‏ الكبيرة 
لا يُخلّد في النار إن مات على الإيمان؛ لأن عادة العرب مدح منجز الوعدء وذم 


.558/١؟ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي‎ )١( 

(۲) الوعد: وعد الله جل جلاله عباده الصالحين بالخلود في نعيم الجنةء » آما الوعيد: وعيد 
الله جل جلاله لعصاة المسلمين بطول العذاب في جهنم. وخالف المعتزلة أهلّ السنة 
فقالوا بعدم دخولهم الجنة؛ لأن وعيد الله جل جلاله لمرتكب الكبيرة يفيد عدم دخوله 
الجنة أبداً. انظر: الملل والنحلء الشهرستاني .٠١/١‏ وتناول ابن تيمية منهج آهل 
السنة فى المسالة فبيّنَ أن الوعيد المطلق فى الكتاب والسنة مقيّد "بثبوت شروط 
اتقام مرا فلا يلحق الاي من التاق التسلمية ولا لحي عن له حسنات 
مدن اترا بلق المشفوع له والمفقون 0 فان الخنؤب كزول ريا = الث 
هي جهنم - بأسباب: التوبة» والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة..". انظر: 
الفتاوي الكبريى: ابن قيمية ۴۸/۴ 


مُخلفه» ولكنها تمدح مخلف الوعيد ولا تذمه. "كي أن عمرى بن عبيد جاء إلى 
أبي عمرى بن العلاء فقال له: هل يخلف الله وعده؟ فقال: لاء فقال: اليس قد قال 


ال 


الله تعالى: ومن يقتل مشا ا روه واد لدا فيها...؟ 
فال لو عفرن وخ ا ف ءا آنا عفان إن الب لا شه الإخلاف: فى 


الوعيد خُلفاً وذماًء وإنما تعد إخلاف الوعد خُلفاً وذماً"." قال الشنقيطي: "إن 
العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماًء وعن الإيعاد كرماً". 


راتبهم لتقصيرهم في عمل ما ثم يعفو عنهم قبيل صرف المرتبات» فلن يذم 
بسبب إخلافه وعيده بل سيمدح ويوصّف بالرحمةء لكن إن وعدهم بمكافأة ثم 
لم يلتزم بها فسوف يذم. 


.١١7/65 معالم التنزيلء البغوي 2571/75 وانظر: روح المعانيء الآلوسي‎ )١( 

(۲) أضواء البيان» الشنقيطى .5/8١/5‏ 
قد يقول قائل: ما قولك بما ثبت من أن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يفتي 
بأن قاتل المؤمن عمد لا توبة له بحسب الآية الكريمة» وأنها من آخر ما نزل ولم 
ينسخها شيء؟ (انظر الأثر الذي نقله عنه سحيد بن جبير وأخرجه البخاري في 
التفسير باب قوله: "لين ل عون مخ الله ِلَهَا آَخَىَ. " برقم ٤٤۸٤‏ و4585). 
وجوابه: حمل رآي ابن عباس - رضي الله عنهما - على المستجل» أى هو جارٍ على 
عادة السلف بام يرون تصبومن ٠‏ الوعيد على و مبالغة لزجر او - 
بدعوى رجاء قبول التوية. 
لذا كان سفيان بن عيينة يُمسك عن تأويل مثل هذا؛ ليكون أوقع في النفوس وأبلغ 
في الزجر. انظر: شرح النووي لباب قول النبي كَكةِ: "مَنْ حَمَل عَليْنَا السّلاخ.." من 
قال محمد بن عبد الوهاب في كتاب الکبائر» ص :7١5‏ "وقد حمل جمهور السلف 
وجميع أهل السنة ما ورد في ذلك على التغليظء وصححوا توبة القاتل كغيره» وقالوا: 
معنى قوله تعالى "فَحَِزَاؤُّهُ حَهَنّمْ" أي: إن شاء الله أن يجازيه.. ومن الحجة في ذلك 
حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم سال رجلا فقال له: لا توبة لك» 
ا مرج آخر نكال ومن يحول بينك وبين ف e‏ 

00 فلا قت ذلك لعن قبل عن غير هذه الآمةء فيقله لهم واي لا خفف الله عنهم 


من الأثقال التي كانت على مَن قبلهم". 


٤١ 


بناء على ما سبق فإن التفسير الصميح للآية الكريمة: التخويف بأن 
"القتل من الكفر العملي» وذكر هنا وعيد القاتل عمداًء وعيداً ترجف له القلوبء 
وتنصدع له الأفتدة» وتنزعج منه أولوا العقول. فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم 
من هذا الوغيفه جل ول مء هذا الي العطيم ف اض وده أن يجارت 
اه يميق يدا قا مق الط اتم والكزي الميدنه ويشيفظ. لجان 
وفوات الفوز والفلاح» وحصول الخيبة والخسار. فعيادًا بالله من كل سبب يبعد 
عن رحمته. وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيدء على بعض الكبائر 
والمعاصي بالخلود في النار» أو حرمان الجنة"(. 
كنا أن وعضن: الاس لجل يعاذا العرب وقعوا في خطا فقهي عند 
تفسيرهم لقوله تعالى: إا حرم عَِتِكُمْ الْمَيِمَة وَالدَّمُ وَلَحُمَ لْخِْزِرٍ 
و أل بوه حير أله [البقرة: ١۷١]ء‏ فظنوا أن الآية الكريمة تحرم لحم 
الخنزير فقط ولا تحرم الشحم. قال ابن العربي: "وقد شغفت المبتدعة بأن 
تقول: فما يال شحهفة ياي شيء حرم وهم أعاجم لا يعلمون أنه من قال لحماً 
فقد قال شحماًء ومن قال شحماً فلم يقل لحماً؛ إذ كل شحم لحم ولیس كل 
انحن شحنا من جيه الفكد ادن E‏ 


الكل ابم لوی ق ات عد فق کر ابن حزم کے ا ل 
شيو المحتؤلة > وكديته أبن غفان = آفتى اة نحم الشفزين ضاف“ 


ما ورد سابقاً مثلٌ جليٌ على وقوع مَن لم يلتزم بأصل الاستدلال بعادة 
العرب المعاصرين للتنزيل عند تفسير القرآن الكريم في الخطأء وقد كثر الذين 
لا يلتزمون هذا الأصل في زمننا؛ لزعمهم أن القرآن الكريم يسمح لهم بالتفسير 
المنفلت من قيود الاحتكام إلى ما استقر من أصول ينبغي مراعاتها عند 
التفسير - ومنها الاستئناس بعادات العرب - زمن التنزيل» وكآن علم التفسير 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص؟57١.‏ 


(؟) أحكام القرآن» ابن العربي /١‏ 505. 
(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم ٠١/۲‏ (باب ذكر شنع المعتزلة). 


۲ 


ليس شانه شان أي علم من العلوم الدينية أى الدنيوية ينبغي أن يحترم الناس 
أصول البحث فيها. 


أوقعهم في الخطأء كما تُبِينُ الأمثلة الآتية: 
- المثال الأول: قال تعالى: ظوَإِذْ وعذنا موس أربعين ية [البقرة: ,]5١‏ 
لماذا الليالى لا الأيام؟ 


زعم المستشرق ساقاري (نضة:ة5) أن العرب يستعملون الليالي لبيان 
قياس الزمن؛ لأنهم - لشدة حرارة بلادهم - يظلون طول النهار في 
کیام ولا يخرجون مها إلا بعد غروب الشمس. 


وتعليله يخالف العقل: فكيف كانوا يتاجرون ويزرعون ويحاريون ويرعون 
أنعامهم؟! كما يخالف عادة العرب في التأريخ» قال ابن الجوزي: "وإنما ذُكرت 


(1) كم ذكر آمثلة على لخطاكء المستشرقين؛ الأنهم يُعدون المصدر الأول لك الحدائين 
المستشرقين أسهموا بشكل كبير في تقدم معرفة الحداثيين (العلمية) د الكريم. 
ووصل تعلق طه حسين بالمستشرقين حتى إنه كان إذا اندّقدت أفكاه - لمخالفتها 
للحق - يرفض النقد ويقول: "إن هذا الرأي لا برضي المستشرقين". انظر: طه 

69 صحيح أن كثيراً من بيوت العرب زمن التنزيل كانت خياماًء إلا أنَّ في التعميم هنا 
أغلوطة واضحة وحكمٌ مسبق مبني على صورة نمطية للعربي مع خيمته وجمله 
وسيفه؛ فمكة والمدينة مناطق حضرية (أهل مدر)» وغالب البيوت فيها تشيّد من 
الفشن والليق- والطيخ والهجارة والعضء وهقاك الخصرة والقصوى ات الطوايق) 
لأشراف الذاس وغلية القوم. للتفصيل انظر: المقضل فى تاريخ العربة د. جوان على 
/ى/ . 

(۲) انظر: المستشرقون والقرآن» د. إبراهيم عوض» ص ١"؟.‏ 


۳ 


الليالي دون الأيام؛ لأن عادة العرب التأريخ بالليالي؛ لأن أول الشهر ليله 
واعتماد العرب على الأهلة فصارت الأيام تبعاً للّيالي ". 


وبه قال النووي: "ويعتبر التاريخ بالليالي؛ لآن الليل عند العرب سابق على 
لتا لاتيم كاتا فيي ل يسين اكاب ولم يعرقوا. حسان. يرهم من 
الأمم فتمسكوا بظهور الهلال - وإنما يظهر بالليل - فجعلوه ابتداء التاريخ ". 

0 0 ر ا م عع سي 7 رع رمه م 

- المثال الثاني: قال تعالى: يتأيّها ألأذرت امنا لا مَمُولوأ رتا 
رور مد ر ف رك 7 ج 
وفولواً أنظرتًا وَأَسْمَعُوا ولڪ عَدَابٌ أليمُ4 [البقرة: »]٠٠٤‏ لماذا منع 
القرآن الكريم الصحابة من أن يقولوا كلمة: "راعنا" لرسول الله يك 


زعم سليم الجابي أن "كلمة (راعنا) فعل أمن اشتق من قولك: 
وهاو" م ا وهو مح اليه قل ار ر د 
ع ت ايها" لاطب .> باحسان رفت إلينا. برقن كي اة بإجسبان 
رقتفت إليك: برق رغه فان كله راع = وهي نفيك هذه المساراة فى 
التعامل مع تى هى س الأفياع - لا قل ل الثاني مهاف الحا 


والحق أن لفظط "راعنئ " کان العرب قبل الإسلام يقولونه› ومعناه: أرعنى 
سمعك لكن يهود استعملوه في شأن آخرء قال السمرقندي: "وهو بلغة 
العرب: (أرعنا سمعك)» وأصله في اللغة مِن: راعيت الرجل: إذا تأملته وتعرفتٌ 
لوال ,ركان سا الفط فة ايرد نميا بارع ٠‏ هلها بسع" الييود ذلك 


.59/١ زد المسيرء ابن الجوزي‎ )١( 

(؟) المجموع» النووي .508/١1‏ 

(9) كلامه مغلوط؛ فللكلمة جذران: الأول: (رَعْنَ)» ومنه: الأرعن: الأهوج.. والثاني: (وَعَى)» 
ومنه: راعى أمره: حفظه وترقبه.. وأرعني سمعك: استمِع إليّ. انظر: المحكم» ابن 
سيده ۱۰١/۲‏ (ر عن)ءو”/68؟ (ر ع ى). 

.١75/١ القرآن الكريم كتاب وأي كتاب؟- تفسير سورة البقرة» سليم الجابي‎ )٤( 

(5) قال الآلوسي: هي كلمة محفوظة في لغة جميع العرب منذ كانوا. انظر: روح المعاني» 
الآلوسي .45١/١‏ 

(1) في العبرية الحديثة يُطلّق ذلك اللفظ للدلالة على معنيين» الأول: (اعتنى ب حافظ على)» 
والثاني: (سوءء بؤس). انظر: المعرب في القرآن الكريم» د. محمد بلاسيء ص8١".‏ 


٤٤ 


من المسلمين أعجبهم ذلك فقالوا - فيما بينهم -: كنا نسب محمداً سراً فالآن 
نسيه علانية, فكانوا يقولون حين يأتونه: "راعنا يا محمد "2 ويريدون به 
ا 6 


وعلى هذا "لما كان اليهودٌ يقولون تلك الكلمة للنبئ بي يقصدون بها 
رعونتة» مَنَعَنَا الله مِن إطلاقها وقولِهًا للنبي بيه - وإِنْ قصَدنا بها الخيرَ ؛ 
سداً الاريعة وفك هن الاه 1 


“0 


2 ر س ت هس 4 
تفوأ ريك الى خلقک ين 
هى النفس الواحدة التى خلق 


ل تين ل تبر 0 يت ا تين 


مس رودق ولق ما رَوْجَهَا...4 [النساء: ١]ء‏ 
الله منها الناس؟ 


- المثال الثالث: قال تعالى: يتأيا الاس ١‏ 
E‏ 


زعو هن الوؤاق تزفل أن مى التفتن الراك الإلكتروتات والبروتونات: 
واا اجو افا على اعات السالية والمويية, 


لكن المعنى الذي ذهب إليه لا يمكن قبوله؛ لأن النفس لم يعرفها أحد بما 
ذهب إليهء بل إن كلمة (النفس) في كلام العرب يراد بها أحد أمرين: إما الروح» 
أل.حقيقة لشي وذافه» قال الأزمري "التق في كلام :العوب .على وجيية: 
أحدهما قولك: خرجت نفس فلانء أي: روحه.. والضرب الآخر معنى النفس 
حقيقة الشيء وجملته؛ يقال: قتل فلان نفسهء والمعنى: أنه أوقع الهلاك بذاته 
كنبا" © 


والفرق بين النفس والروح: أن الرُوحَ به الحياة, والنفس بها العقلء فإذا نام 
النائم قَبَض الله نفسه ولم يقبض روحه. ولا يقبض الوح إلا عند الموت» 
وسيك التفيق شما لل الى مني 


.٠٠١/١ بحر العلوم» السمرقندي‎ )١( 

(؟) المفهم» أبى العباس القرطبي ؟/55. 

(9) انظر: القرآن والعلم الحديثء عبدالرزاق نوفل» ص7 .١5‏ 
)٤(‏ تهذيب اللغةء الأزهري 559/5 (نفس). 

(5) انظر: المصدر السابق 55//5. 


0 


أما المعنى الاصطلاحي للنفس فبينه ابن أبي العز الحنفي فقال: "الذي 
يدل عله الاب والس والجماع الصتحاية واذلة الل اخ الس حسم منقالف 
بالحافية هذا ا کوان ری جت ووی علوي كل کي ودره 
ينفذ في جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في الورد.. وإذا فسدت هذه 
يسبب اناك التخلاظ الغليطة اعا + وخركة .هن قبول: فك اكان فارق 
الروح البدن» وانفصل إلى عالم الأرواح» والدليل على ذلك قوله تعالى: اله 
سوق الاس حِينَ مَوْتِهسا» [الزمر: ]٤١‏ الآية ففيها الإخبار بتوفيها 
وامساکيٍ وإرسالهاء وقوله تعالى: ولو تر كا إذ ذ الطدِيِمُونَ ن في مرت ألوْتِ 
والمليكة باصطوا ديهم أخرجا ايد » [الاتعام: 7*۹۴ 

ess,‏ الكريمة: كل إنسان خُلِق مِن نفس 
هي نفس أبيه آدمء وهذا المعنى هى الوارد في كف النفسين رلم هذ 


- المثال الرابع: قال تعالى: الد يتیعوت الرسول ألنَىَّ الأوت...» 
[الأعرافة 3۷ا ما تک ا ا 


زعم محمد عابد الجابري أنَّ كلمة (أمي) معناها: من غير اليهود» واسمه أحمدء 
% 5 ۰ ع »چ ۲ 
ثم شرع يستعرض الآيات التي ورد فيها لفظ (اميين) ويُسقطها على الغرب. 


لكن الحق الذي بيّنه الطبري هى أن معهود كلام العرب يأباه» فبعد أن نقل 
تأويل بعضهم للأمية بعدم طاعة الرسول بء قال: "وهذا التأويل تأويل على 
خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم» وذلك أن (الأمي) - عند 
العرب -: هو الذي لا يكتب.. وأرى أنه قيل للأمي: (أمي) - نسبة له بأنه لا 
يكتب - إلى آَم لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء فنَّسِبَ مَن لا يكتب 


ولا يخط من الرجال إلى أمَّهِ في جهله بالكتابةء دون أبيه"7". 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن آبی العز الحنفی» ص7 55. 


(؟) انظر: مدخل إلى القرآن الكريم» محمد عابد الجابري» ص4 ./5-١‏ 


بك 


هذا ويجتهد المستشرقون( والعلمانيون" اجتهاداً عجيباً في إثبات 


دعوى قدرة رسول الله ية على القراءة والكتابة قبل النبوة وبعدهاء ويؤولون 
الآيات المثبتة لأميته بي بتعسف ياباه السياق واللغة؛ بدعوئ الحرص على 
الإعلاء من قدره يكل بينما هدفهم: إثبات دعوى وجود کب لاقم السابقة بين 
يديه» اقتبس القرآن الكريم عنها. 


م ا اماي ان 
ص ر ود و ر 3 


م < لس كر مه ر 
3 المٹال ا قال تعالی و 0 م عملا 


ا مس ميجير مي 


۲ لماذا عبر عن احتمال قبوله التوبة - جل جلاله - ب (عسم 1 


قال المستشرق جاك بيرك (86506 165اوء13): "عسى الله أن يندم 


لاحب 591 
والصحيح أن كلمة (عسى) تدل على الشك في حق الناس» ولكنها في حق 


)١(‏ زعم (سبرينجر) أن المقصود بالأمي: العربي» وكل من (فنسنك وهورفيتز وبلاشير 
وباريت) أنه: الوثني () انظر: دفاع عن القرآن ضد منتقديه» د. عبدالرحمن بدوي» 
219و 

(۲) ذكر د. أحمد الطعان (في أطروحته: موقف الفكر العربي العلماني من النص القرآني» 
ص ١‏ 55): أنَّ كل العلمانيين الذين قرأ لهم مجمعون على معرفة النبى بي للقراءة 
والكتابة: وعلى أن لفط (لمى) فى القران لا يئي عدم معرفة الشركة والكتابة؛ وإنما 
بعتن شو لكي واكان إلى عيذ الفح الشرفي» الاسام بين الرسالة رالا 
٠‏ واحمد شحلان» مقهوم: الآنية قي القرآنء مجلة كلية الآدان» جاعة محمد 
الام ۹۷۷ا هن9؟1ء والصنادق" ديري اسا خت إلا حن 34 وطيب 
تيزيني» النص القرآني أمام إشكالية البنية القراءة» ص55050. ونصر حامد أبى زيد» 
مفهوم النص» ص5". ورشيد الخيونء جدل التنزيل» ص5. وهشام جعيطء الوحي 
والقرآن» ص" 5. وسيد القمني» حروب دولة الرسول» ص٣٠‏ . 

() إعادة قراءة القرآن» د. محمد رجب» ص32؟؟. ومنشأ زعم (بيرك) نسبة القرآن الكريم 
الندم إلى الله جل جلاله - وحاشاه سبحانه وتعالى ٠‏ أنه لم يفرق بين معنيي 


يتوب" أي: (يرجعء يندم..)» و ' يتوب على" أي: (يغفر ل يسامح.). 


۷ 


الله تعالى واجبء بدليل قوله تعالى: فى أله أن ياي باتع [المائدة: 
07] وفعلَ ذلك» وعلى كل حال ف "كر فِعل الرجاء يستتبعٌ معنى اختيار 
المتكلم في وقوع الشيء وعدم rT‏ 

وتحقيق القول فيه: أن القرآن نزل على عُرف العرب في الكلام» والسلطانٌ 
العظيمٌ إذا التمس المحتاجٌ منه شيئاً فإنه لا يستجيب إلى طلبه إلا على سبيل 
الترجي (مع كلمة "كسى" أو 'لَعلَ')؛ تنبيهاً على أنه ليس لأحد أن يلزمني 
شيتاً شيئاً؛ ولا أن يُكلفني بشيء لا أريده» بل كل ما أفعلّه فإنما اة .علي سيل 
التفضل والتطوّلء وعلى المكلف أن يلازم الإشفاق والتذال إلى خالقة؛ لأنه أبعد 
ين الإهفال0, 

الآية الكريمة جرت على عادة ملوك العرب بعد أن تطلب الرعية حاجةء حينثذ 
يجيب الملك: "لعلي أنظر في آمركم "» فيفيد أن الأمر متروك ليء وأنتم لا تلزمونني 
ھا کہ ,وبهةا لين الوكة له .علييم'وقيقى: ار على وجل وک اور أبن 
اع فى ا ا يفيض الان قد ت "لن على أن تيضف يالك للا 
تعاجل بالثواب ولا بالعقاب؛ ليكون ذلك أدوم لِخَّوفٍ الخائفء ورجاء الراجي ا 


- المثال السادس: قال تعالى: َا با يديم لا صل که ڪهم 
وَأَوْجَس مم خِيفَة4 [هود: »]٠2٠١‏ لماذا أوجس سيدنا إبراهيم عليه السلام 


خيفة مِن ضيفه؛ مِن قبل أن يقولوا أو يفعلوا ما يُسبب الخوف؟ 

الجواب: واضح عودة الضمير المتصل (الهاء) في جملة "لا تصل إِلَيْهِ ' 
إلى العجل» لكن المستشرق سافاري (رءة۷ه5) اقترح تصحيحا للتفسير بأن 
يعود الضمير إلى سيدنا إبراهيم لاء فتخيل أن سيدنا إبراهيم 11 مد يده 


ا فأوجس منهم حيقة : خيفة 0 


© الو او ابن وي 1 ا 

© ا اتح اتبيه ااا 

)"( الأدب الصغير والأدب الكبيرء ابن المقفع, ص0۷ . 
5 او المستكركون رال اراح عرقي س 


۸ 


ومنشأ الخطأ الذي وقع به المستشرق: أنه لم يفهم كيف يسبب عدم أكل 
الضيوفٍ حزنّ المضيف وخوفه؛ لجهله بعادات العرب. فبحسب منهج التفكير 
الغربي: الأصل أن لا يكترث المضيف للأمر» فيعد عدم أكل الضيوف حرية 
شخصيةء هذا إذا لم يفرح المضيف لعدم أكلهم؛ لأنهم كفوه مؤونة الإطعام! 


لكن الحق يعرفه كل مَن له دراية بعادات العرب» فين عادة العرب تقديم 
العا إلى الشيف واا لد اكل الضف مده هيت الضف أنه يريد شرا 


قال قتادة: "فلما رأى أيديهم لا تصل إليه [أي: الطعام] نكرّهم وأوجس 
٠.‏ 5 يو عد ع Dungy‏ 
لغ حجر خيرم ا يدق تس يب 


7ح سر 


١‏ ر يريت ر © م رو 0 وو عد 
- المثال السابع: قال تعالى: إوڪل اسن ألزمنته طتكيرو فى عنقه-» 
[الإسراء: »]١١‏ ما الطائر الذي يطوق به عنق الإنسان يوم القيامة؟ 


الجوان 9 حكر الآةا'القريمة عق طا هريوظ قي حدق الافسان على 
لحقيقة, لكنها تخبر عتا يراه الإنسان يوم القامة في صحيفته ننيجة لعمله في 
الدنیاء إن عمل خيراً فسيرى ما يسره خير وإِنْ عمل شراً فسيرى ما يسوؤه 
شرا. وقد جاءت الآية الكريمة بحسب عادة تعرفها العرب: كان العربي إذا نوى 
الشروع بعمل ذي شأن - كالسفر - يطيّدُ طائراًء وكانت "عادة العرب في 
الطائر الذي يجيء من ذات اليمين فيتبرك به [ويشرع بالسفر]» والطائر الذي 
يجيء من ذات الشمال فيتشاءم به [ولا يسافر]. فجعل الطائر اسماً للخير 
والشر جميعاًء فاقتصر على ذكره [في الآية الكريمة] دون ذكر كل واحد منهما 
غل حا ادلات على امن “هذا لقان من كمال عله د جل 
جلاله هو اذ کل إنساق را ی تق ما غل من کو يوان ی 
الله = عل لاله = ملاذما له لا تاد إلى قيرة قلا ياست بحل غر ولا 
يحاسب غيره بعمله". 
)١(‏ جامع البيان: الطبري ۷/ ؟4. 


(؟) أحكام القرآنء الجصاص .١7/5‏ 


٥۹ 


بأن القرآن الكريم 8 9 لكافر يأتي يوم القيامة وحمامة معلقة في م 
- المثال الثامن: قال تعالى: بإ ولىضرن مره علل 0 [النور: 
.]"١‏ ما المقصود بضرب الخمار على الجيب؟ 
3 من أغلوطات التأويلات المعاصرة: تحريف محمد ا لما يجب على 
المرأة سترهء فأوَّلَ الجيوب في قوله تعالى: «#وَلْمِصْرِينَ رن ل 4 
اد ٠‏ ا اله وال والمقل اال رورس أن سوا 
تأويله الشاذ للجيب» أن لفظ (جيب) يعود إلى الجذر (جوب) الذي يدور على 


TET 
والصواب أن كلمة (ِجُيُوبِهنَ) تعود إلى الجذر (جيب)» قال ابن منظور:‎ 
ا ا والدّرْع والجمع جيوب» وفي التنزيل العزيز: #وَلْمِصْرِينَ‎ 


مره 7 وين [1 [النور: 1[ وجبٹ القميص: قورت جيبهء وحَيَّيته: 
جعلت له جيباً. وأما قولهم: "ُبث جيب القميص" [أي: حُرقته] فليس (حُبت) 
من هذا a‏ ی شو کی کا ھی عن جات س راب .هينه يان 
اوا جوب" 


العلم بجذر كلمة (جُيُوبهن) يهدم التأويل الشاذ لشحرورء وتهدمه أيضاً 
معرفة عادة نساء العرب في تغطية رؤوسهن - قبل نزول الآية الكريمة ؛ لأنها 
توضّحٌ أن معنى الجيب في الآية الكريمة: مكان الجيب الداخلي في درع المرأة: 
فقن آمو الله تساء المسلميق. يوضع جلابيييق يطريقة. يقطين يها صدورهة: 
فتواري المرآة ما تحت تلك الجلابيب من صدر وترائب؛ ليخالفن شعانَ نساء 
الجاهليةء فإنهن لم يكنَّ يفعلن ذلك بل كانت المرأة في الجاهلية تمر بين 
)١(‏ انظر: اللغة الشاعرة» عباس العقادء ص ١١ء‏ ولم يُسمّهء ولم أجده في مظانه. 
(؟) انظر: الكتاب والقرآن» محمد شحرورء ص505. 


(؟) قال ابن فارس: "الجيم والواى والباء أصلّ واحدء وهو حرق الشيء". انظر: معجم 
قاين الك 111 لحري 


)٤(‏ لسان العربء ابن منظور 771/١‏ (جيب). 


الرجال مسفحة يصدرهاء لا يواريه شىء» وريما أظهرت عنقها وذوائب شعرها 
وأقرظة لناتياة امو ا ا > يسارع کے ما 
TE‏ 
وأحوالهن” . 


وهكذا فإن جهل شحرور بعادة نساء العرب زمن نزول القرآن الكريم - 
إضافة إلى جهله بالجذر الصحيح لكلمة (جيوبهن) - قاده إلى ذاك التأويل 
لها المحدرف. عن الك المكالف ها اجمع .عليه القالين عة بخسية عقر 


> 


قرنا. 


سو 2 ءءء وو رت و 


- المثال التاسع: قال تعالى: نهن بص مَكنْونُ4 [الصافات: 45], 
لماذا شبه الحور العين بالبتيض المستور؟ 


يجيب الشوكاني: "شبههنَّ ببيض النعام تكتها النعامة بالريش من الريح 
5 :ال 
المغطى بالریش "20 


وأضاف الآلوسي: "والمراد تشبيههن بالبيض - الذي كنّه الريش.. فلم 
تمسه الأيدي ولم يصبه الغبار - في الصفاءء وشَّوْبٍ البياض بقليل صفرة مع 
لمعان - كما في الذّر ‏ والأكثرون على تخصيصه ببيض النعام في 


ي ره اخسن مكار من سا الك رلت هن من ادي 


ووصول ما يغير لونه إليه» والعرب تشبّه النساء بالتتيضء ويقولون لهن: بيضات 
أك 
ور" .. 


لكن فسّره المستشرق "مونتيه " (۲ء )M ٥u‏ - لجهله بعادات العرب - 


.١7١١ص انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير»‎ )١( 

(۲) فتح القديرء الشوكاني /٤‏ 595. 

(9) الأداحي: جمع أدحوّة, والأدحوّة: مَبيض النعام في الرمل؛ لأن النعامة تَدْحُوه برجلها 
ثم تبييض فيه, ولیس للنعام عُش. انظر: لسان العرب» ابن منظور ۱۳۳۸/۲ (دحا). 

.١١5/١1٠ روح المعاتيء الآلوسى‎ )٤( 


0١ 


بأنه تشبيةٌ لعيونهن بالبتيضء محتجاً بأن الشعر الشرقي يشبّه العيون الجميلة 
١ 2‏ 
قيض الطبو لأ 

والحق أنَّ الآية الكريمة ذكرت تشبيه أجسادهن - من جهة النعومة واللون 
(الأبيض ت 0 ار عن لان الآخرين - بالتيض ‏ الذي تكنه 
ا الجميلة 557 ويستحيل عقلاً أن 55 أحد من ا الشعراء ذاك 
التشبيه المخالف للفطرة! 


ره دم > 


- المثال العاشر: قال تعالى: َلَعَج 9© © ولال عَثْرِ» [الفجر: ١-"]ء‏ 
ما المقضود بالفجر؟ 


أجاب محمد شحرور: "إن الفجر هو الانفجار الكوني الأول "وَلَيَالٍ 
عَشْرِ" معناه أنّ المادة مرت بعشر مراحل للتطوّر حتى أصبحت شقافة للضوء؛ 
لذا أتبعها بقوله "وَالشَّفْع وَالْوَْرر' حيث إِنَّ أول عنصرٍ تكرَّنَ في هذا الوجود - 
وهو الهيدروجين - فيه الشفع في النواة» والوتر في ل 

وزعمه يخالف المعنى اللغوي المتعارف عليه عند العرب قديماً وحديثاً؛ 
فالفجو لف أضوء الضباعء.وهى خفرة القتمس فى سرك اليل“ ويقولوة: 
"انفجر الصبحء وتفجّرء وانفجر عنه الليل ",(*) وما زال الناس يتعارفون في 
58 الحالي على أن الفجر: "انكشاف ظلمة الليل عن نور الصبع ". 

ويقصد به شرعاً المعنى اللغوي ذاته» قال ابن قدامة في تعريفه للفجر 
الذي يبدا به وقت الصلاة ويُمسك الصائم: "البياض المستطير المنتشر في 
اأ وسين القجن الصا 9 صك عن اأص كه اف زلم ا 


.5 ٠ انظر: المستشرقون والقرآن» د. إبراهيم عوضء ص‎ )١( 
الكتاب والقرآن» محمد شحرور» ص50؟5.‎ )۲( 

(۳) لسان العربء ابن منظور 55/5 (فجر). 

)٤(‏ المحكم والمحيط الأعظم» ابن سيده ٠٠۹١/۷‏ (ف ج ر). 
(5) المعجم الوسيطء د. إبراهيم أنيس وآخرون؟/ 1175 (فجر). 
) ( المغني» ابن قدامة TY‏ 


o۲ 


خلافاً في تفسير كلمة (الفجر) يختلف عن المعنى اللغوي والاصطلاحيء كما 
لم أجد المعنى الذي ذهب إليه في تأويله لليالي العشر بالمراحل العشرة في أي 


o 


دفسیر. 


- المثال الحادي عشر: قال تعالى: إترميهم يِحجَارَوَ مّن سِجّبلٍ» [الفيل: 


الجواب: السجيل معرب (سَنْكِ كل) من الفارسية بمعنى: (الآجُدُ). وأشار 
8 8 95 کر س و س غر 5 
إلى معناه في قوله: َيِل عَم حِجَارَةَ مّن طبن [الذاريات: ]۳١‏ وقوله - 
جل جلاله -: «حِجارة مّن سِجّبلٍ» [هود: ۸۲ فَعْلِمَ أله حجر أصلَهُ 
ا 


کی و نف ل عبد ع N‏ 
فی جرال س ار ري < إلى اا بحا وع ن جتن 
البعوض أو الذياب» ثم قال: "هذا ما يصح الاعتماد عليه فى تفسير السورة 


وما عدا ذلك فهو مما لا يصح قبوله إلا بتأويل - إن صکت روايته -'. 


وتأويله مغلوطء رد عليه محمد الذهبى بأنه خارج عن مألوف العرب» وما 
غهد لديهم وقت نزول القرآن0". وقال: "وهذا ما لا تٌقره عليه؛ لأن هذه الجراثيم 
التى اكتشفها الطب الحديث لم يكن للعرب علم بها وقت نزول القرآنء والعربي إذا 
من الأحوال» وقد جاء القرآن بلغة العرب» وخاطبهم بما يعهدون ویالفون "(. 

ومثله تساءل محمد الصادق عرجون: "هل فى عرف اللغة العريية 
واستعمالاتها إطلاق لفظ (الطير) على الحيوان المسمى بال (مكروب)؟ فهل كان 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور .05٠/7٠١‏ ولمزيد من التفصيل انظر: معجم 

المعريات الفارسية» د. محمد التونجيء مكتبة لبنان ناشرون» بيروتء ط",2 امم. 
0 تفسير جزء عم» محمد عبده» ص۱۹۸ . 


(؟) انظر: التفسير والمفسرونء د. محمد الذهبي ؟/551. 
)٤(‏ المرجع السابق 558/5. 


o 


القوم المخاطبون في وقت المواجهة بالخطاب التعجيزي الذي افتتحت به 
السورة يعلمون شيئاً عن الحيوان المسمى بال(المكروب)؟.. اليس هذا تحميلاً 
لآيات القرآن فوق طاقة أساليب العربية؟ وفوق طاقة أفهام من نزل القرآن 
لتنجيبوة فى شان هذه لحار 37, 
5 0 5 5 ل دوہ مضو جع دمر 

- المثال الثاني عشر: قال تعالى: قل هو الله احد © الله 
َلصََّمَدٌ»4 [الإخلاص: ١-۲]»ء‏ أيتصور عاقل الاحتجاج بسورة الإخلاص دليلاً 
على أن القرآن الكريم يُقر عقيدة التثليث عند النصارى؟! 
بالسورة الكريمة على ذلك؟ 

زعم لويس عوض أن (الصَّمَدٌُ) مشتق من (خمتو) المصرية وتعني: 
"ثلاثة ". محتجاً بأن مفسري العرب لم يعرفوا معنى كلمة (صمد)؛ فبنى عليه 
فوا م اكان تين بحاي ا 

والضواب أن العرب. يعرفون كلمة (صمد): قال ابن قارس: "الصاد والميد 
والذال أصلاقة افا القكد» والأكر الضائية فى الشيى الأول اكد 
اصن يقال کت کا و قلاخ کا إذا کان س نقد اليه فى الامو 
وط اغا والله حل كنات اله ت ي اله عة ان عام واب قال 
علوثة بحُسام ثم قلتُ له خذها خذيق شقانت السيكة اله 

وقال في (المصَمّد) طَرَفَة: 
ون يَلْتَقِي الحي الجميعٌ ثُلاقني إلى ذروةٍ البيت الرّفيع المُصمَّدٍ 

والأصل الآخر: (الصّمد)» وهو كل مكان صُلْب. قال أبو النَّجم: يغاي 
ا 2 ود 00 الأجدّل "20. 


© اللو فقه الله العربية؛.د, لوین هركن هن , 


0 


أما زعمه بآن المفسرين يجهلون معنى كلمة (صمد) فمغلوطء ولم أجد 
نهدا من 'المشسريق. أعلق: عجره عن تسيز معت كلت (ضهد)ء مثا اكه 
الزمخشري أن معنى: صَمدَ إليه: قَصَدهُء والسيدٌ المصمودٌُ إليه في الحوائج هو 
الله - جل جلاله - الذي تعرفونه وتقِرّون بأنه خالق السماوات والأرض 
وخالقكم» وهو واحد متوحد بالإلهية لا يشارك فيهاء الذي يَصمّد إليه كل 
مخلوق ولا يستغنون عنه» وهو الغني عنهه(". 

وقال ابن عطية: " الصمد في كلام العرب: السيد الذي يُصمد إليه في 
الأمور» ويستقل بها ". 


كما أن الذي افتراه لويس عوض يخالف المنطق وعُرف القرآن الكريم؛ لأن 
الأصل في آيات العقائد أن تكون واضحة الدلالة» ولى كان القرآن الكريم يريد 
تأييد عقيدة التثليث عند النصارى فما الذي يمنعه من ذكر لفظ (ثلاثة) الذي 
عهده الناس الذين تنزل عليهم القرآن الكريم؟ وكيف يبني عقيدة التثليث في 
أذهانهم معثمداً على لفظ مشتق من المصرية القديمة (خمتو) لم يسمع به من 
المخاطبين أحد؟! 


وإن تَعجِبْ لتلك التأويلات التي لا أصل لها مما عهده الناس وقت التنزيلء 
فيزداد عجبك حين تطلع على أمثلة أخرى لتأويلات لا يعرفها أحد من العرب 
المعاصرين للتنزيل» منها: تأويل د. محمد البهي للجن بأن المقصود به: الغريب 
من الناس» وتأويل محمد أبى زيد للمسجد الأقصى بأنه ليس الذي نعرفه في 
فلسطين بل هى المسجد النبوي في المدينة» والهدهد: اسم رئيس الشرطة زمن 
سيدنا سليمان عليه السلام» والبقرة التي رآها الملك في قصة سيدنا يوسف عليه 
السلام نوع من الطيورء ويقرة بني إسرائيل: طائر الغراب» والعجل الحنيذ الذي 
جاميه سا الرامية ع السلا ضيف هو لت مو ا كه س 


.8717/5 انظر: الكشافء الزمخشري‎ )١( 


(۲) المحرر الوجيزء ابن عطية 1۷/۷. 
(9؟) انظر: تحريف المصطلحات القرآنيةء أد. فهد الرومی» ص؛ ه-؟5/. 


00 


واتفقت عدد من تلك التأويلات مع تأويلات القاديانية» فقد أولوا الجن 
بطاكفة من البشى الغرباء. عن الجزيرة (يهود افغاتستان) اجتمعت بالنبي كله 
في السينة!" وة اس يح فن مارات مسان .عليه ا 
الست ااي لبن الع ت فلسطيق. ان سد فيا فتن 
al‏ ۰ ۰ 


لقد صدق الشيخ محمد الذهبي في وصف ما يقوم به أولتك فقال: "هني 
الإسلام من زمن بعيد بأناس يكيدون له» ويعملون على هدمه بكل ما 
يستطيعون من وسائل الكيد» وطرق الهدمء وكان من أهم الأبواب التى طرقوها 
ليصلوا منها إلى نواياهم السيئة: تأويلهم للقرآن الكريم على وجوه غير 
صحيحة» تتنافى مع ما في القرآن من هدايةء وتناقض ما هو عليه من محجة 
بيضاءء وتهدف إلى ما سولته لهم نفوسهم من ِكل خاسرة وأهواء. هُني 
الإسلام بهذا من أيامه الأولى» ومني بمثل هذا في أحدث عصوره فظهر في 
هذا العصر أشخاص يتأوّلون القرآن على غير تأويله» ويلوونه إلى ما يوافق 
شهواتهم» ويقضي حاجاتٍ في نفوسهم» فأدخلوا فى تفسير القرآن آراء سخيفةء 
ومزاعم منبوذة» تقبّلها بعض المخدوعين من العامة وأشباه العامة ورفضها بكل 
إباء من حفظ الله عليهم دينهم وعقولهم". 

ثم علل سبب قيامهم بذلك الصنيع العجيب: "اندفع هؤلاء النفر يِن 
المؤولة إلى ما ذهبوا إليه من أفهام زائغة فى القرآن بعوامل مختلفةء فمنهم من 
حسب أن التجديد - ولى بتحريف كتاب الله - سببٌ لظهوره وشهرته.. ومنهم 
من تلقى من العلم حظاً يسيراً ونصيباً قليلاً لا يرقى به إلى مصاف العلماء 
ولكنه اغتر بما لديه» فحسب أنه بلغ مبلغ الراسخين في العلم» ونسي أنه قل 
في عل الخ تصببه ورخف في غلم الشريعة وزنه فراح ينظ في كدان الله 
نظرة خرَّة لا تتقيد بأيّ أصل من أصول التفسيرء ثم أخذ يهذي بأفهام فاسدة, 
)١(‏ انظر: الجن حقيقة أم خيال» سليم الجابي» ص٤٤.‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق» ص .١7١‏ 
(۳) انظر: المتنبئ القاديانيء المفتي محمود» ص١؟.‏ 


05 


کی ا اللغة وأئمة ااي 
ثيل لا متف إالن WAS‏ تك gE‏ 

تي من لم يرسم لنفسه يِخلّة دينيةء ولم يسر على عقيدة معروفة, 
ولكنه لعبت برأسه الغواية» وتسلطت على قلبه وعقله أفكار وآراء من ِكَل 
نة فاطق إلى قران وهن يسدق فى كله وراه هذه الأنشات من الأرادد 
فاخ له با يتفق مغهاة قاري لا قن العفل د ول يرضاة الد" 


مالفا المعو اسقائ إلى لاهن فو خوفن مكب التحداقة؛ رالسداة 
"فنٌٌ يجعل اللغة تقول ما لم تتعود أن تقوله"7"', فمن الضروري عند 
الحداثيين: "أن يعاد فهم النصوص بنفى المفاهيم التاريخية الاجتماعية 
الأصليةء وإحلال المفاهيم الأكثر إنسانية وتقدماً"7"). هكذا يحاولون تحويل 
القرآق الكريم إلى كذاي: "اکان كل كن يستظقه أن وفنا ذاته قن ويس ألا 
يجد إنسان في النص مقالته أياً كان مذهبهء وأياً كان صنفه وأنموذجه". 
"وهل هذا تصبع قبا القن فما كديكه من إشارات فى كفس الاي راس 
أبداً فيما تحمِلّه الكلمات من معان مجتلبة من تجارب a‏ لأن "القرآن 
نص مفتوح على جميع المعاني» ولا يمكن لأي تفسير - أو تأويل - أن يُغلقهء 
al a‏ 


وتطور الأمر بالجابي إلى الزعم بأن مِن أصول التفسير: مخالفة المعنى 
القرآنى للمعنى المتبادر إلى الذهنء قال: "لقد تبادر لأذهان المفسرين القدماء أنَّ 
هاروت وماروت كانا ملكين من ملائكة الله تعالى ولم يكونا من البشرء وقد 


)1 التفسير والمفسرونء د. محمد الذهبي۲/ 77 56. 

(۲) زمن الشعرء أدونيس» ص۱۷. وذكر ص795١-1١‏ أن مهمة الحداثي تنحصر بإفراغ 
الكلمات من دلالاتها السابقة» وشحنها بدلالات جديدةء ولا نفهمها إلا بتأويلها؛ فلا 
ينبغي أن نفسرها بحرفيتهاء بل برمزيتها. 

(۳) نقد الخطاب الديني» نصر حامد أبى زيد» ص۳۳٠.‏ 

.٤۷-٤ نقد الحقيقةء علي حرب» صه‎ )٤( 

(5) تشريح النص» عبدالله الغذامي» ص؟١.‏ 

3 اریخ الکن نيحف رکون :ا 


0V۷ 


وقعوا في هذا الخطأ بسبب جهلهم بمنهجية القرآن الكريم وأصول تفسيره 
فمن أصول التفسير: أنَّ المعنى المُتبادر لذهن القارئ لا يكون هى المعنى 
المقصودء ولا يكتشف المعنى إلا بتدبر كلام الله تعالى وفق منهجيته وأصول 
تفسيره» ومن خلال تدبرنا لهذه الفقرة ندرك بأنَّ المقصود هنا بالمَلكين: رجلين 
هنالحية كمف عي د 


إِنَّ الذي يترجح تعليلاً لتمسك العلمانيين والحداثيين بالدعوة إلى الرمزية 
وعدم التزام معهود العرب في الخطاب واعتماده تفسيراً صحيحاً للقرآن الكريم: 
هى التمهيد لإقصاء القرآن الكريم ومنْع جعلِه دستوراً ناظماً للحياة الدنيوية؛ 
انض الي الف علي لااد يك أن ب فاو راا 
ليحكم البشرء هذا ما ختم به محمد أركون كتابه حول تاريخية الفكر العربي 
الإسلامي: 'إِنَّ القرآن - كما الأناجيل - ليس إلا مجازات عالية تتكلم عن 
الوضع البشري إن هذه المجازات لا يمكن أن تكون قانوناً واضحاً: وأما الوه 
الكبين فهى اعتقاد الناس - اعتقاد الملايين = بإمكانية تحويل هذه التعابين 
المجازية إلى قانون شغال وفكال» ومبادئ محددةء تُطبّق على كل الحالات» وفي 
كل اروف" 


بل سكا القرآن لكريم تحكاة واضحة قحك ين عند الله “حل جلالحم 
وهي المصدر الأول لتكليف العبادء وحتى يصح تكليفٌ المكلفٍ شرعاً يُشترط 
"أن يكون قادراً على فهم دليل التكليف» بأن يكون في استطاعته أن يفهم 
النصوص القانونية التي يكلف بها من القرآن والسنة - بنفسه أى بالواسطة؛ 
لأن مَن لم يستطع فهم دليل التكليف لا يمكنه أنْ يمتثل ما كُلّفَ به» ولا ينّجه 


5 3 إلبه "090 
ورحم لله الآلوسي حين رد احتمال تأويلٍ يخالف ظاهرَ حديثٍ في الرزق 
)١(‏ القرآن الكريم كتاب وأي كتاب؟ - تفسير سورة البقرة» سليم الجابي .١757/١‏ 


9 غلم اصول الفقه خلافه صل 176 


o۸ 


- عند تفسيره لسورة الفاتحة ى قال: "ومثل هذا الاحتمال إِنْ قدحَ في 
ا لذ موقي على را کی 

وقبله قال الغزالي متحدثاً عن الإجماع: "لى فُتح باب الاحتمال لبطّلت 
ا 

إنْ كان للحداثيين قدوةٌ. فقدوتهم طائفة من أصحاب الفكر المنحرف 
الباطني الذي الحد في تفسير القرآن الكريم» وتوسع الإمام الشاطبي في التمثيل 
على شذوذهم في كتابه الموافقات» ومن الأمثلة التي ذكرها: تأويل معنى الأنداد 
والطاغوت بأن المقصود بكل واحد منها: النفس الأمّارة بالسوءء والشجرة التي 
نهى الله - جل جلاله - آدم وزوجه أن يأكلا منها: صرف الهمة عن اللهء 
والجار ذي القربى: القلب» والجار الجنب: النفس» والصاحب بالجنب: العقل؛ وابن 
السبيل: الجوارح.. وغير ذلك مما لا يعرفه العرب لا مَن آمن منهم ولا مَن كفرء 
ولو کان عندهم معروفاً لئقل. 


گل ما وعموه يخالف فيسين القران الكرس للذكن روند ا الاق 
لدد هل من مَدكر4 [القمر: »]١٠‏ ويخالف أمر الله - جل جلاله - لنبيه 
يلد أن يبين القرآن للناس الضروري مما يعجزون عن فهمه: وبين لتاس م 
رل إ4 [النحل: .]٤٤‏ 

تال قول الطبري: "كلام الله لا يوه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه 
عد اللغوي» إلا أن كتوم حكة على شىء نه يخلاف ذلك فيسل لها وذاك آنه 
- جل ثناؤه - إنما خاطبهم بما خاطبهم به؛ لإفهامهم معنى ما خاطبهم به *0). 


والرد عليهم عقلاً أن مِن البدهي القول: بأن النص يصل إلى المتلقي عن 


. ١١١/١ روح المعانيء الآلوسي‎ )١( 

(۲) المستصفىء الغزالي» ص .١5١‏ 

(۳) انظر: الموافقات» الشاطبي .٠١۳-۳۹۷/۳‏ وانظر: مقدمة في أصول التفسيرء ابن 
تيمية» ص87. 

.57 /۷ جامع البيان» الطبري‎ )٤( 


0۹ 


طريق اللغة؛ فاللغة وسيلة حمل المعنى للمتلقي» والمعنى الذي تنقله اللغة إلى 
السامع موضوع مسبقاً وفق قواعد معلومة لدى المتلقي» ويهذا يكون دور 
المتلقي مقتصراً على حمل المعنى» لكن قد ينشاً إشكالٌ مِن التوسع في دور 
اللغة في النص» وهنا لا بد من تحديد دورهاء أهو الأداء أم التلقي؟ 


فإن كان الأول فلا بد من البحث عن مراد المتكلم» وإن كان الثاني فيمكن 
للسامع أن يفهم ما يشاء مِن فهم. وبهذا ينفصل الكلام عن المتكلم ويصبح 
ملكا للمتكلم» وهذا يفضي إلى العبث؛ إذ ليس للمتلقي أن يتجاوز ما يقصده 
امكل وها :المي وان يدا راضحا إلا أله ضار مالا الخد والرن عند 
الحداثيين. 


قال ابن تيمية: "ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث» أن 
يذكر نظائر ذلك اللفظ ماذا عنى بها الله ورسوله» فيعرف بذلك لغة القرآن 
والحديث» وشنة الله ورسوله التى يخاطب بها عباده» وهي العادة المعروفة من 
كلامه. ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره» وكانت النظائر كثيرة؛ عرف أن 
تلك العادة واللغة مشتركة عامة» لا يختص بها هو بيب بل هي لغة قومه؛ ولا 
يجوز أن يحمل كلامُه على عادات حدثت بعده في الخطابء لم تكن معروفة في 
خطايه وخطاب أصحايه 6001 ١ ١‏ 


وقال الشاطبي: "فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه؛ كما أنه 
لا يصح أن ينكر منه ما يقتضيه» ويجب الاقتصار في الاستعانة على فهمه 
على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصّة؛ فبه يوصَل إلى علم ما أودعَ من 
الأحكام. الشرعية فمن طلبّه يغين ما هى آدادٌ له ضل عن قهمهء > وتقوّل على 
اا 


لكن لا يُحجر على الاجتهاد للتفسير بالرأيء فالتفسير ب " الرأي قسمان: 
)١(‏ انظر: معايير القبول والردء عبد القادر الحسين» ص١١١.‏ 


)"( الموافقات» الشاطبي رامق 


قسم جار على موافقة كلام العرب ومناحيهم فى القول» مع موافقة الكتاب 
والسُنّةه ومراعاة سائر شروط التفسيرء وهذا القسم جائز لا شك فيهء وعليه 
يُحمل كلام المجيزين للتفسير بالرآي» وقسمٌ غير جارٍ على قوانين العربية» ولا 
مواقق للقدلة: الشنوهية:- ولا مستوفم لشزائظ التفسين» وهذا هى مورد الثهى 
١ TT‏ 


ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولهاء ولا هُم أعرف 

ار متمد وا كانوا لم يديم كاي القرآن .وياطنه باتفا ىة 
ھ ا ع 

ت فى دو آذ ا ل و ع 51 الي 
[العنكبوت: »]٤١‏ فآيات القرآن الكريم بينات واضحات لا تحتاج تعسفاً في 
التأويل» ولا يجحد هذا الأمر إلا ضال ظالم لنفسه ومضل ظالم لغيره. 

ختاماً لهذا المبحث يتبادر السؤال التالي: إن وافقناك الرآي القائل: بأن 
القرآن الكريم لم يخرج عن عادات العرب في إنشائها وكلامها ويلاغتها ووجوه 
فصاحتهاء فأين إبداعة البلاغى الفريد؟ 


أجاب دراز: "أما أن القرآن الكريم لم يخرج في لغته عن سنن العرب في 
كلامهم إفراداً وشكيا: فذلك في جملته حق لا ريب فيه وبذلك كان أدخل في 
الإعجاز وأوضح في قطن لاان ا ا ا ار وله فلت 
ا يل ع4 [فصلت: .]٤٤‏ وأما بعد: فهل ذهب عنك أن مثل 
صنعة البيان كمثل صنعة اليُّنيان؟ فالمهندسون البناؤون لا يخلقون مادة بناء لم 
تكن في الأرضء ولا يَخرجون في صنعتهم عن قواعدها العامة» ولا يعدو ما 
يصنعونه أن يكون جدراناً مرفوعة» وسُقَفاً موضوعةء وأبواباً مشرعة؛ ولكنهم 
تتفاضل صناعاتهم وراء ذلك في اختيار أمتن الموادء وأبقاها على الدهرء وأكنها 
للناس من الحر والقرء وفي تعميق الأساسء وتطويل البنيان» وتخفيف المحمول 


)0( انظر: الموافقات,» الشاطبي 6/۲ 


1١ 


منها على حامله» والانتفاع بالمساحة اليسيرة فى المرافق الكثيرة» وترتيب 
الحجرات واا اء بحت كلها الك واليواك: تمديي عؤ دوقي پاات كدح أن 
جله -. ومنهم من يخل بشيء منه - أو أشياء -.. يتفاوت الذوق الهندسي فيها 
فاد یکا كناك قري أل اللقة اراك رن لتقن الواح على راي 
شتىء يتفاوت حظها في الجن والقيول 11 

وهذا لا يعني أن كل القرآن الكريم جار على ما اعتاده العرب في خطابهم, 
ل ع اياك ا جملا کک اسب وان حيط الم ترد ال لن 
استعمالها سابقاً عند العرب» وقد بيِّنَ ابن عاشور بعضها وأطلق عليها مصطلح: 
"مبتكرات القرآن "» ومما ذكرَّ منها في تفسيره: 


5 
> 


قال انی چ ا ا و كاك ك 4 ان 11 
قال: "لم أقف على استعمال (ذات بَين) في كلام العرب» فأحسب أنها 
من ميكرات: اقرا 
4 حا قال .تعانىة وها كمه م ااي اة از 
قال: "تركيبٌ يجري مجرى المثل» وهو من مبتكرات القرآن"0". 
٣‏ - قال تعالی: طحق َس E‏ 
قال: "والأوزار: الأثقال ووضع الأوزار تمثيل لانتهاء العمل» فشبهت 
حالة اراك القنال مكالة وضع الخال .اق المسافى فال وا هن 
ميقرات ر 
٤‏ س قال تعالى: إن لهرت [التكرير: 85]: 
قال: "واعلن أن جملة" أين تذهبون "قد أرسِلت مثلاء ولعله من مبتكرات 
الق 


١ 


.1١ النباً العظيم؛ درازء ص‎ )١( 

(۲) التحرير والتنویر» ابن عاشور 5517/9. 
(9) المرجع السابق .٠١۳/۱۸‏ 

.9/51 المرجع ذاته‎ )٤( 

(5) المرجع ذاته .175/1١‏ 


رلءً برو 


م صو ے ۾ دى هه 
٥‏ - قال تعالى: « وتأكلون الترات أكلا لما [الفجر:؟١].‏ 
قال: "والأكل مستعارٌ للانتفاع بالشيء اتتفاعاً لا يُبقى منه شيئاً. وأحسب 
أن هذه الاستعارة من مبتكرات القرآن؛ إذ لم أقف على مثلها في كلام 
الغري "1 وسنيهان عق عاقعه القران ۲ 


.598/1٠١ المرجع ذاته‎ )١1( 


1۳ 


خاتمة الدراسة: 


بعد استقراء أبرز استدلالات المفسرين بعادات العرب بهدف فهم المراد 
من كلام الله تعالى» وتوضيح الحكم الشرعيء وتعليل أصل اشتقاق اللفظ 
القرآني.. ظهرت أهمية العلم بتلك العادات والاستفادة من معرفتها عند التفسيرء 
كذلك تبيّن خطر ترك الالتزام بذلك من خلال استقراء بعض الأخطاء في 
التفسيرات المعاصرة التي خالفت ما تعارف عليه العرب. ١‏ 

بل الأصل في المسلم: الورع عند التفسير برأيه» وعدم اقتحامه بدون 
امتلاك أدواته والتزام قواعده وأصولهء ومن فعلٌ ذلك فإنه آثم شرعاً - ولو 
صدّف أنْ وافقّ الحق ؛ " لأنه قد تكلف ما لا علم له به» وسلك غير ما أمِنَ به» 
فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه» 
کن حكر بين القن على جال قو في لان وان واف حك لصوب في 
نفس الأمر.. وهكذا 57 الله القدّفة كاذبين» فقال: «إفإذ ا ا 
وليك عند الله هم الْكَذْبوتَ4 [النور: ]١١‏ فالقاذف كاذب ولو كان قد 
قذف مَن زنى..؛ لأنه أخبر يما لا يحل له الإخبار به - ولو كان أخبرَ بما يعلم 
-؛ لأنه تكلف ما لا علم له به". من أجل ذلك قال مجاهد: "لا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله - جل جلاله - إذا لم يكن 
ا غات اي ١‏ 


القراءة الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية"» قرار رقم :)١5/54( ١57‏ "إن 


مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي - المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - 
المنعقد فى دورته السادسة عشرة بدبى (دولة الإمارات العربية المتحدة), ٠١‏ 


صفر-ه ربيع الأول ٣٤اه‏ الموافق ١5-6‏ نيسان (إبريل) ٠6‏ م 


.١7ص تفسير القرآن العظيم» ابن كثير»‎ )١( 
.۲۹۲/ ١ (؟) البرهانء الزركشي‎ 


1 


الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت 
عن المُجمع عليه» وتتناقض مع الحقائق الشرعية يُعد بدعة منكرة وخطرا 
حسيما على 'النمكتهات الإسّلامية وكفانقيا ويها مد ملاك ان يكن اة 
هذا الاتجاه وقعوا فيه بسبب الجهل بالمعايير الضابطة للتفسيرء أو الهوس 
بالتجديد غير المنضبط بالضوابط الشرعية '. 


ويهذا القرار الصادر عن كيار علماء الأمة يزداد اليقين بأن القراءة الحداثية 
للقرآن الكريم - غير المنضبطة بأصول التفسير - لا يمكن قبولهاء وإن سلوك 
سبيلها اتبا لغير سبيل المؤمنين» وهذا السلوك فيه معصية كبرى يقترفها 
صاحب القراءة» ويشكل خطرا على دين عوام الناس المطلعين على قراءته؛ فلا 
يُستبعد تأثرهم بها كونهم غير محصنين بالعلم الشرعي» ويُخشى أن صنيعهم 
أ 0 5 عم A‏ مرضي هم م سح سل f‏ 3 
داخل في وعيد الله تبارك وتعالى: ومن يشافق الرسول من بعد ما بين 
ی مص ا چ ابر و اس جد ل س5 r‏ رص ل 00 
لْهُدَى وتم عير سيل الْمُؤْمِنينَ ولو ما تول وَضَلِه جهنم وساءَت 
مَصِيرا» [النساء: .]١١١‏ 
نتائج الدراسة: ظهرت للدراسة النتائج الآتبية: 
١‏ - لا ينبغى للمرء أن يتنطع للتفسير على هواه ودون امتلاك الآدوات 
المعينة» والتزام القواعد والأصول الناظمة للبحث فيه. 


١‏ = وة اة الف ها شار عليه اعون راا عق تقول أن قل أن 
ترك أى اعتقادء استناداً إلى عاداتهم وغرفهم وتقاليدهم وأفكارهم 


؟ - من أصول التفسير المستقرة: اشتراط العلم بالعربية قبل الشروع في 
التفسير» ومن علوم العربية المهمة للمفسر: معرفة عادة العرب الذين 
عايشوا القتؤزيل. 


50 


4 > الالال بعاد الي فى الور :ولك اك الداع فى كا ال 
من صحابة وتابعين ا والخير كل الخير في اتباع مَن سلف. 

4 - لا يكاد يخلو كتاب من كتب التفسير الكبرى من الاستئناس بعادة العرب 
هيف مره الفراق الضصحيع من كلام الله كمالى: واصتل اشففاق لفل 

7 - وقع كثير من الناس في الخطاً حين أولوا كلام الله تعالى فاتوا بمعان لا 
يعرفها القوم الذين نزل عليهم القرآن الكريم» وليس لها وجه يؤيدها من 
اللغة؛ اتباعاً للهوى» فالحدوا في كلام الله - جل جلاله -. 


توصيات الدراسة: 
أوصي كل المفسرين بتقوى الله - جل جلاله -» وعدم الإلحاد في كلامهء 
وإن كان في قلب المفسر خشية للخالق - جل جلاله -. فينبغي ألا يحمّل 
كلامه ما لا يحتمل. 
كما أوصي المعنيين بضرورة العناية بتعليم الناس أصول التفسير 
رشم بالالترام جا وتر هم ن الإتهاك في كلام الل > جل اا 
وأوصي عموم المسلمين بالالتفات 9 تحذير الصبايق المحبدوق له اشكر 
في آخرِ أُمْتِي أنَاسٌ يَُدَكُوَكُمْ ما لَمْ تَسْمَوا أَنْتُمْ وَل اكم فيكم ويام “. 
هذا وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين 
والجية ا ر الا 


SS 460‏ النهي عن الرواية عن الضعفاء (1)» عن أبي هريرة 
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المصادر والمراجع 


الإتقان في علوم القرآنء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء 
تحقيق: فوان أحمد زمرلى» دار الكتاب العريى» بيروت» طا ٠١”‏ م 
أحكام القرآن» أحمد بن على الجصاص الحنفيء تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي, دار إحياء التراث العربي» بيروت» 05 ام. 

أحكام القرآن» القاضى محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق: على 
البجاوي»› دار الجيل» بيروت» ۲ م. 

الأدب الصغير والأدب الكبيرء عبدالله بن المقفع» دار ومكتبة الحياة, 
بيروت» ۷م 

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» ل. محمد أبو شهبة»› دار 
الجيلء بدروت› ط اء 155كام. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» دار 
الفكرء بيروت» 06 ام. 

عدد //5, ديسمير» 6ام. 

وآخرون» دار الكتب العلمية» بيروت» 55975١م.‏ 

عرفات العشاء دار الفكرء بیروت» ۹۹۲١۱١م.‏ 

اليرهان في علوم القرآن» برهان الدين الزركشيء» تحقيق مصطفى عطاء 
دار الكتب العلمية» بیروت»› ط١.ء‏ //51ام. 


هة الأكرئع» دان الكتي العلدة بيروة: طا 954 اه 


1۷ 


- 5 


- 17 


٤ 


E 


۷ 


1۸ 


-۹ 


١ 


ا 


~۳ 


تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد الزبيدي» تحقيق: 
عبدالعزيز مطرء دار الهداية للنشرء ١91١م.‏ 

تاريخ بغدادء أحمد بن على الشهير بالخطيب البغدادي» تحقيق: محمد 
عبدالمعين خانء دار الكتب ل ط٣.‏ 

تاريخية الفكر العربى الإسلامى» محمد أركون» ترجمة: هاشم صالح» 
المركز الثقافي ا الدار ا ط ٣ء‏ ٦۱۹۹م.‏ 

تأويل مشكل القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: سيد أحمد 
صقر دار التراث» القاهرةء ط؟. 11/5 ام. 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد 
(الشهير بالتحرير والتنوير)» محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية 
للنشرء تونسء: ٤۱۹۸م.‏ 

تحريف المصطلحات القرآنية وأثره في انحراف التفسير في القرن الرابع 
عشرء أد. فهد الرومي» (طبعة خاصة بالمۇلف)» ط١ء‏ 575١اه.‏ 

تشريح النص: مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرةء عبدالله 
الغذامي» دار الطليعة» بيروت 5/1١م.‏ 

التعريفات» علي بن محمد الجرجانيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟, 
1ام. ا ١‏ 

التفسير الحديث. محمد عزة دروزةء دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة 
38 ها 

تفسير القرآن» عبدالرزاق الصنعاني» تحقيق: مصطفى مسلم محمد مكتبة 
الرشدء الریاض» ط١ء‏ 5/5١م. ١‏ 

تفسير القرآن الحكيم (الشهير بتفسير المنار)» محمد رشيد رضاء الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» 55١م.‏ 
تفسير القرآن العظيم» عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقيء تحقيق: 
حسان الجباليء بيت الأفكار الدوليةء الرياض» ط ١ء‏ اا 
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تفسير جرء عم محمد عبذه, الجمعية الخيرية الإسلامية, القاهرة ظا 
اها 

ط ۲› 1 م. 

تو اا ممه بن جت الأزفري. تين عبت السلام ناروت دار 
القومية العربيةء القاهرة» 1575١م.‏ 

جامع البيان» محمد بن جرير الطبريء› دار الفكر» بيروت» A0‏ 
الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبى» تحقيق: هشام سمير 
البخارى/ داو عالم الكنيم الراك 189 يهب 

الجن حقيقة يخال سلح الجابيء (ظيعة بخاصة بالمؤلف)ء شى 
ا م 


الدر المنثور» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الفكرء 
رکه 2۱۹۹۳۴ 


درر الحكام في شرح مجلة الاحكام, علي حددر»› دار الجيل» بيروت» 
(د /ت» ط). 

دفاع عن القرآن ضد منتقديه» د. عبد الرحمن بدوي» ترجمة: كمال جاد 
اللهء الدار العالمية للكتب والنشرء القاهرةء (د/ت» ط). 


الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة, 
15 اه 


روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني» محمود شكري 
الآلوسيء دار إحياء التراث العربي» بيروت: ط؛ء 11/5١م.‏ 
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عو اله امول تة عدن السام ار أا اترات الوب دت 
طا ٤۲١‏ اهھه. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» محيي الدين يحيى بن شرف النووي» 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلى محمد معوضء دار الكتب العلمية» 


بيروت» 0 2 “م 

دان الكتب العلمية؛ بیروت» 15514م: 

زمن الشعرء أدونيس» دار الساقي» لندن, طكت م١٠.٠‏ كام. 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق جماعة من العلماء 
شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن الكريم, 
ابن أبي بكر السيوطيء تعليق: علي سامي النشارء دار الكتب العلمية, 
بيروت» (د / ت ط). 

طه حسين حياته فكره في ميزان الإسلام»ء أنور الجنديء دار الاعتصام» 
علم التفسير» ذل. محمد حسين الذهبىء دار المعارف» القاهرةء (د /ت»› ط). 
قاري الكيري» الحمد يخ فيه الحلية الخراتى الشهين بابخ فة تحقية: 
محمد عيد القادر عطا ومصطفى عيدك القادر عطاء دار الكتب العلمية, 
بيروت» ظط اء /11ام. 
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الفصّل في الملل والأهواء والنحلء علي بن أحمد بن حزم»ء دار المعرفةء 
بيروت» 1/5أم. 

فقه اللغة العربية» د. لويس عوضء سينا للنشرء القاهرة» ط”", ۱۹۹۳م. 
القرآن كتاب وأي كتاب؟ موقع سلسلة مؤلفات المفكر العربي سليم 
٠ e‏ 
القرآن والعلم الحديث» عبدالرزاق نوفل» دار الكتاب العربي» بيروت» 
£ ھ. 

قواعد الترجيح عند المفسرين» حسين بن علي الحربي» دار القاسمء 
الرياض» ط١ء‏ 5537١م.‏ 

كتاب الكبائر» محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: إسماعيل الأنصاري 
وآخرون» مطابع الرياضء الرياض» ط١.‏ 

الكتاب والقران» محمد شحرورء الأهالي للطباعة» دمشق» ط١ء‏ ١1551١م.‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التآويل» محمود 
ابن عمر الزمخشريء تحقيق: عبد الرزاق المهديء» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ۱۹۹۷ م. 

لسان العرب» محمد بن مكرم الشهير بابن منظورء عبدالله علي الكبير 
وآخرونء دار المعارفء القاهرةء 580١‏ ١اه.‏ 

اللغة الشاعرة/ مزايا التعبير والفن فى اللغة العربية» عباس محمود 
العقاد» المكتية العصرية» صيداء 0 

المتنبئ القادياني: من هو؟ المفتي محمودء نشر أكاديمية خاتم النبواتء 
لندن (د /تءط). 

مجاز القرآن» معمر بن المثنى الشهير بأبى عبيدةء تحقيق: محمد فؤاد 
سزكين» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط "2 ۷۰ھ 

المجروحون من المحدثين» محمد بن حبان البستي» تحقيق: محمود 
إبراهيم» دار المعرفة» بيروت. 
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مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم الحراني الشهير بابن تيمية» جمع 
الحويق ال شن الا ١4ا‏ 

محمد تجيب المطيعى» دار إحياء التراث العربى» بيروت» 06 م. 

امك والمنصظ الأفظلي عل يق ماعل الي ان م ق 
ل. عبدالحميد هنداوي» دار الكتب العلمية, بيروت» ظط 8 م 
المستشرقون والقرآن/ دراسة لترجمات نفر من المستشرقين الفرنسيين 
للقرآن وآرائهم فيه» د. إبراهيم عوضء دار القاهرةء القاهرة» ط١ء‏ 
ا 

عبدالسلام» دارالكتب العلمية, بيروت» ط اء ٤١٣۳‏ اھ. 

ماك اال اتسين ين محرد بكي وة خاك عبن اليح 
العك» دار المعرفةء بیروت» ط۱»› ۲ م. 

معايير القبول والرد لتفسير النص القرآني» عبد القادر الحسين؛ دار 
الغوثاني» دمشق» ط ۱»› °° 

معجم مقاييس اللغةء هة بن فارس»2 تحقيق: عند السلام هارون» دار 
الجيل» بيروت» ١5امم.‏ 

المعجم الوسيطء د. إبراهيم أنيس وآخرون» دار الدعوةء إستانبول 
(د/ تنط). 

المعرب في القرآن الكريم/ دراسة تأصيلية دلالية» د. محمد بلاسيء 


المت كيد اللة ين مك الشهين رايخ اة المقنسي» دار اكاب 


العربي» بيروت» طا 065 ام. 
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مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط٣‏ . 

المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علىء دار الساقيء 
بیروت» ط5ء ۲۰۰۱ م. ١‏ ا 
المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم» آبو العباس القرطبي» 
تحقيق: محيي الدين مستو وآخرون» دار ابن کثیر» بیروت» 1١51١1ه.‏ 
مقدمة في أصول التفسيرء أحمد بن عبد الحليم الحراني الشهير بابن 
تيمية» تحقيق د. عدنان زرزورء دار القرآن الکریم» بيروت. ط”". ۱۹۷۲م. 
الملل والنحلء محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت» ۱۹۹٤‏ م. ا 

مناهج البحث العلميء د. عبد الرحمن بدويء دار النهضة العربيةء القاهرة 
ام ا 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبدالعظيم الزرقاني» دار الفكرء 
EES‏ ا 

المدياج في شوح ع ما ين لح (المخويف ا شرح 
النووي على صحيح مسلم)» محيي الدين يحيى بن شرف النوويء دار 
الخیر» بيروت» ط١اء‏ 555١م. ١‏ 

الموافقات في أصول الفقه» إبراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبيء 
تحقيق: محمد عبدالله درازء دار المعرفة» بيروت» (د / تءط). 

موقف الفكر العربي العلماني من النص القرآني» أحمد إدريس الطعان 
الحاج» أطروحة دكتوراهء جامعة القاهرة, 1١٠٠م.‏ 

النباً العظيم» محمد عبدالله درازء دار الثقافةء الدوحة» 9/5١م.‏ 


نحو منهج لتفسير القرآن» محمد الصادق عرجون» الدار السعودية للنشرء 
ط »> ۱۳۹۹ھ 


V۳ 


14- نظم الدرر فى تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي» تحقيق: 
عبد الرزاق المهديء دار الكتب العلميةء بيروت» 5١6‏ ١ه.‏ 

Ao‏ — نفائس الآأصول في شرح المحصول» أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء المكتبة العصريةء بيروت» 


ط٤»‏ 576١اه.‏ 
كلك قد الحقيفة. على حرب» المركة” الثقاقى العرييء الذان البيضبات غ 
”7 


06 ام. 
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